ولحاي ذا ان عي 00 


عو وا العو عو عو جو العو اع جو عدم عا 


. له عدد من ال مؤلغات النقدية والاسلامية متها : 


د. إبراهيم عوص 

ليسانس آداب جامعة القاهرة ١191م‏ 
راه من جامعة أوكسهورد 987١م‏ 

عضو هيئة التدريس بآداب عين شمس 


معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين 

المتنبى - دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

[. الى - دراسة,تحليلية 

ناإراء ء القرن الإسماعيلى فى تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة ) 

المستشرقون والقرآن 

ماذا بعد إعلان سلمان رشدى توبته ؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية 

الترجمة من الإنجليزية - منهج جديد 

عنتوه دن كيدان - قحايا إنسانية وفنية 

النابغة الجعدى وشعره ١‏ 

من دحا المكتية»العربية 

السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة ) 

جمال الدين الأفغانى - مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنسية ) 

تقول من النقد القضصلى 

بقتووغيطه - دراسة لغوية إسلوبية مقارئة 

أصول الشعر العربى (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة ) 

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة نقدية لرواية «العار » 

م القرّن - دراسة لتسسهات الستشرقين و المبشرين حول الرحى |الحمدى 

القصة فى وقصير من بداياتة حتى: 154١م‏ 

محمد حسين هيكل أديبا و ناقدا ومفكرا إسلاميا 

سورة النورين التى يعم فريق من الشيعة أنها من القرآن الكريم - دراسة تحليلية أسلوبية 

ثور السام - استاد جامعى يزعم أن محمذا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة و تفنيد ) 

مع الجاحظ فى رسالة « الرد على النصارى 0 

1 اطقى حمّفة - قراءة فى فكرّه الإسلامئ 

إبطال القنبلة النووية القاة ىلر ةالتبوية - خطاتب ره إليرالتكتور محمود على + 

فى الدفاع عن سيرة ابن اسحاق 

سورة بوسف - دراسة أسلويية فنية مقارنة 

المرايا المشوهة - دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 

الصا 5-1 ظاهر لأشين 7 كتاتوؤفتة 

فى الشعر الجاهلى - تحليل وتذوق 

فى الشعر الإسلامى والأموى - تحليل وتذوق 

فى الشعر العربى الحديث - تحليل وتذوق 

ال إن الك #إلككاتكا المقدس من العلم 

أدباء سعوديون 

دراسات فى المسرح 

١ل‏ صرحي عن« الاقطليزية 

ك ناجريظة تاق الواقع الصلبة 
ره المازف الام الاباشير شراقية - أضالبل وأياطيل 
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دمحمل مندور ‏ 
بين أوهام الادعاء العريضة ‏ ' 
وحقائق الواقع الصابة 


( ثلاث قضايا ساخنة ) 


( ثلاث قضايا ساخنة ) 


1 ه- 1945م 


مكتبة زهراء الشرق ‏ 


عاد محمد فريد - القاهرة 


رقم الايداع 0 د 7 ظ 


بدأت معرفتى بكتابات د. محمد مندور النقدية أثناء مجه 
دراستى الجامعية » وقد أعجبنى فيها الدفء والوشوح وتنسباظة العبارة 
. والبعد عن التحذلق والاهتمام بضرب الأمثلة لتقريب الفكرة وشرح 
جوانبها الختلفة . لكن لفت نظرى فى ذات الوقت أن صاحبها لا يشير 
إلى أى مصدر أو مرجع استفاد مه » اللهم:إلإ:فى كتاب ١‏ النقد 
المنهجى عند العرب » ؛ والسبب فى ذلك أنه .كا فى الأصل رسالته 
التى حاز بها درجة الد كتورية . وكانت هذه الخلاحظة وراء سؤال لم 
عم أن انق نبق فى نفسى » وهو : ما دور د. مندور فى هذه الكتب التى 
الب اليه ؟ وكان الجواب الذى افترضته هو أنه يلخّص ما يقرؤه فى 
المراجع الفرنسية تلخيصًا سه جذابا يلم أطراف الموضوع بمهارة 
ويضعه بين يدى القارئ غنيمة باردة . ثم ظهر فى تلك الفعرة فى 
سلسلة ٠‏ كتاب الهلال » كتاب « عشرة أدباء يتحدثون » للدٌستاذ قؤاد 


-ٍِِ-ٍ 


دوارة » وفيه حوار مع طائفة من الكتاب المصريين منهم د. مندور . وقد 
اتير باتعا ليه عدا عنقت دون قن يحقة إن السريون القن يلات 
لى آنذاك » رغم عدم حصوله على الدكتوراه » نصرا مبينا :اع كيزت ظ 
واطّلعت على ذلك الأمر برمّته فتبين لى أن المسألة لم تكن إلا دعاية 
زائفة أجيد حبكها » فقد كانت تلك البعثة فشلا ذريما لكن الرجل 
وحوارييه استطاعوا أن يصوروا هذا الفشل بحيث يبدو وكأن صاحبه قد 


فتح عكمًا وأتى بما لم يأت به الأوائل والأواخر . وهذا هو موضوع 


. الفصل الأول من الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم . 
ثم أثيرت فى السنوات الأخيرة قضية اتهام مندور بنرقة كتابه 

نماذج بشرية » » وهو كتاب يعدّه هو وأنصاره إبداعًا لا نظير له » 
فعكفت على المسألة أدرسها وأمحصها » وإذا بها تنجلى عن حقيقة 
. شديدة المرارة » وهى أنه قد سرقه فعلا من الكاتب الفرنسى المعروف 
جان كالفيه . كذلك اكتشفت أنه قد سطا أيضً على كتاب ' 
د. نعمات أحمد فوّاد عن المازنى كما قالت هى تلميحا فى متّدمة 
الطبعة الثانية من ذلك الكتاب . ويجد القارئ معالجة مفصلة لهاتين 
القضيتين فى الفصل الثانى من كتابنا هذا . 

وكنت قد قرأت 5 مدام بوقارى ؛ فى نصها الفرنسى » وبدا لى 
وأنا أقرؤها أن أقارن بينها وبين ترجمة د . مندور لها فهالنى كثرة أخطائه 
وشناعتها وتنوعها ما بين أخطاء لغوية وأخخطاء فى الثر جمة » فوضعت 
دراسة بهذا الذى عثرت عليه يجدها القارئ فى الفصل الثالث من 
الكتاب . 


هذا » وإنى لأرجو ألا اكوك لفت لزعل ٠‏ فمّد استمتعت 
بكتاباته زمنا رغم كل شىء رمك ريط الى را د على 
التتقير والتمحيص والتوثيق لامر يعد متروك للغراء رسكي هدانا 
الله جميعا إلى سواء السبيل ! 


5 


بعثة مندور بين الحقيقة والأوهام 
تمثّل بعثة مندور إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتورية حالة 
: غزيبة مختاج إلى الدراسة والتفسير : فقد كان فى المرحلة الجامعية طالبا 
متفوقا بلغ من تفوقه أنه استطاع أن يدرس فى كليّتى الحقوق والآداب 
فى نفس الوقت بل وأن تكون دراسته فى هذه الأخيرة فى. قسمين 
مختلفين وليس فى قسم واحد ؛ إذ كان يدرس الأدب العربى وعلم 
الاجتماع مما » وإن لم يحصل منها إلا على ليسانس اللغة العربية 
وأدابها نظرا إلى انقطاعه غن متابعة دراسته فى قسم الاجتماع فى السنة 
الرابعة بعد أن لم يعد بينه وبين الحصول على ليسانس هذا القسم إلا 
« فركة كعب »© كما يقولون 2١‏ . وكان مستقبله واعد) بالإشراق 
الزاهر » وبخاصة بعد أنه رشّحته الجامعة بمساعدة أستاذه الدكتور طه ' 
حسين لبعفة إلى فرنسا للدراسة فى السربون من أجل الحصول على 
الدكتورية فى الآداب فى سنة ١191م‏ . لكنه ما إن بدأ دراسته فى 
فرنسا حتى فوجثنا بنتائج امتحانات تختلف تماماً عما كان يحصل عليه 
من درجات فى مصر » وكان مصيره الإخفاق المتكرر فى معظم 
الامتحانات التى خاضها ؛ واضطربت الأمور بينه وبين إدارة البعئة فى 
)١(‏ ومن ثم فلا صحة لا قاله فؤاد دوارة عن حصول مندور على الليسانس 
فى هذه التخصصات الثلائة جميعا ( انظر كتابه ة محمد مندور » / 


الهيئة المصرية العامة للكتاب / سلسلة « نقاد الأدب » (العدد لا١)‏ / 
75م / .)١١١‏ 


باريس » التى اتهمته بإغفال واجباته العلمية والخروج على النظام 
والسفر خارج فرنسا دون تصريح منها بذلك.. وكان مندور دائم الفزع 
عا هذا تكله زلن: الدكقوويله لوول لدغتد نوين قن ملفسس وق 
إدارة البعثة المصرية فى باريس للحؤول بينه وبين الفصل . وفى النهاية 
عاد مندور إلى مصر فى سنة 1975م » أى. بعد أن قضى فى البعثة تسع 
سنوات كاملات » دون أن يحرز درجة الدكتوراء' ؟؟ وكل ما حصل 
عليه هو شهادة الليسائس فى بعض المواد اللفرية والأدبية » رهى لا 
تمثل إلا الشق الأول من البعثة المذكورة . 

ومع هذا جميعه فإنه فى الحمار الذى أجراه معه فؤاد دوارة فى 
ايفاك ( ونشره أولا فى مجلة « المجلة ثم تحمهة مع أشباهه من 
حوارات فى كتابه « عشرة أدباء يتحدئون » ) يتكلم عن بعثته 
السوربونية بأسلوب يوجى بأنها مبعث فخار لا أحرزه فيها من شهادات 
وما فتح من فتوح دراسية لم تتيسر لغيره » حتى إننى » وأنا طالب 
بالجامعة » كنت أقرأ ذلك الجوار فى:حالة انبهار كامل » وبخاصة 
كلامه عن حول عقله من التفكير باللغة العربية إلى التقكير باللغة 
(١)يدّعى‏ أمين بكير أن مندور قد حصل من كلية حقوق باريس على 


الد كتوراه فى الاقتصاد السياسى والتشريع المالى ( انظر 'كتاية « قضايا الفن 
الإنساث فى حياة محمد مندور » / مكبة الأمرة / سلسلة 8 أكتاب 


العجيب الذى حجرل فيه النبليم إلى و 0 يأنى ذكر هذا 
الديلوم بعد قليل . 


الفرنسية .» التى تتميز ( كبما يقول ) بالدقة والتحديد الصارم ؛ 
وكذلك حديثه عن الشهادات التى ذكر أنه قد حصل عليها ثم اتضح 
بعد ذلك أنها فى.أغلبها شهادات بخاصة بمواد مفردة لا بمجموعة من 
المواد كما تفهم نحن.الشهادات هنا:فئ: مصر . 

وسيكون سبيلئ:فى: هذا الفصل.هو التعرف إلى ما قاله د. مندور 
فى حواره مع الأستاذ دد زارة ثم المقارئة:بينه وبين ما جاء فى رسائله إلى . 
الدكتور طه حسين فى أثناء فترة البعئة ‏ » تلك الرسائل التى نشر نبيل 
فرج عدا منها كبيرا فى مجلة ١‏ الماهرة » بدء) من ديسمبر 1957م 
نونطان انقفها إن عبلانة تومن ديد الأ دن العوى از له واستدينا 
فى كتاب بعنوان « طه حسين ومعاصروه 6 . وقد احتلت خطايات 
00 لى طه -حسين » بما فيها طاباه أثناء مرحلة الليسانس » حوالى 

ظ نصف مساحة الكتاب وحدها ( على حين شغلت الخطابات الأخرى 

كلها اتيك الثانى من الكتاب . وتتسم رسائل مندور أثناء فترة البعثة 

بأنها مفسمة بالحرارة التى اتشتد درجاتها حتى لتصبح لهيبا محرقا فى 
كثير من الأحيان 0 أن فيها قدرا كبيرا من القلق والسخط والتذمم 
الذى بلغ فى بعض الظروف درجة التلويح بالانتحار . وسوف أستعين 

فى خلال 5200007 تعر وو د ري 


أصدقاره وار : 


2ك 

ل لك 

يقول الدكتور مندور فى الحوار السالف الذكر إن الهدف من بعثته 
كان الحصول على ليسانس من السربون فى الآداب واللغات اليونانية 
القديمة: واللاتينية والفرنسية وفقهها المقارن مع حضور محاضرات 
المستشرقين وتحضير دكتوراه فى الأدب العربى مع أحدهم ؛ وإنه قد نفذ 
< الجزء الأول فى 8 ستوات من 1970م إلى 1559م ء ولكنه لم 
.يقدم الدكتوراه لتجمع نذر الحزب العالمية الثانية فى الأفق آنذاك » إذ 
فضّل ( كما يقول ) العودة إلى مصر حيث كتبها وقدمها فى الجامعة 
المصرية الم را 
0 السياسى والتشريع المالى7١'‏ . 


أما -55 فيقول إنها عذينة ازالنة لط ة إذ فيها الجذ 
الصارم والمغريات المهلكة جميعا ء وإنه قد أخذ من كلا يد 
بنصيب. كما أكد أهمية المغريات الباريسية فى حياته وشخصيته العقلية 
والعاطفية بسبب تمكينها إياه من الاختلاط بدهماء الفن والأدب فى 
مونبرناس والحى اللاتينى والكباريهات حيث تلقائية الأحاديث والتبسط 
الصادق فى الاعترافات الذاتية فى ساعات الحظ . وكثيرا ما كانت نقوده 
تنفد قبل حلول آخر الشهر كما ذكر لنا ؛ رعندئذ كان يكتفى بأكلة 
شعبية ة من أحد المسامط أو ببعض القهوة والخبز ”'' . 
(1) فؤاد دوارة /.عشرة أدياء يتحدئون / كتاب الهلال ( العدد ١0/9‏ ) / 


يونيه 1558م / 178 ١784‏ . 


عات 


ويخبرنا. مندور:أيضا أنه كان حريصا كل الحرص على عدم 
الاختلاط هناك بأمثاله من المصريين حتى يكون حديثه كله طوال 
الوقت بالفرنسية ما أمكن » وهو ما كانت ثمرته أن مخول ( كما يقص 
علينا ) من التفكير باللغة.العربية إلى التفكير بالفرنسية » التى تعلم منها 
الدقة والتحديد وصرامة التعبير'١2.‏ ومع هذا فإن نعمان عاشور » وكان 
من تلإمذة مندوق المحبتين له والمتعغلقين به أشد التعلق » يقول واصفا 
نطق أستاذه للفرنسية.والإنمجليزية  :‏ كنت دائما وفى هذه السنوات 
ْ الباكرة التئ عرفته فيها ( يقتصد نيام "كان يدرس لهم » فى قسم -اللغة 
الإنجليزية بكلية الآداب » مادة الترجمة من الإننجليزية فى بداية 
الا زبعينات ) أستغرّب أن يكون قلا عاش فى لندن وباريس وهو على ما 
هرو 1 ار ل لراك ليا ل 2 
ظ 0 بلهجة فلاح أصَيل » وكأنه تعلمها فى كتَّاب القرية ولم 
يدرسها فى أكسفورد أو السربون 76" . وأرجح الحسبان أن الدكتور 
مندور كان يغالى فى الحديث عن نفشه وإتججازاته فى هذه البعثة 2 وال 


. ١86٠9٠ / الابق‎ )١( 
نعمان عاشور / مع الرواد / مكتبة الأسرة / 1197م / 54 . على أن‎ )( 
» إشارة المؤلف إلى دراسة مندور للإتجليزية فى أكسفورد غير صحيحة‎ 
- فهر لم يذهب إلى تلك الجامعة قط . وقد كرر نعمان عاشور الكلام‎ 


وات 


فكيف يكون هذا مستواه: فى مجرد النطق بالفرنسية رغم حرصه المطلق 
على الانغمار فئ المجتمع الفرنسى والابتعاد بكل قواه عن الخلطة 
بزملائه المصريين رغبة فى إتقان الفرنسية تفكيرا ونطقا كما يقول ؟ 
ومن بين ما يذكره مندور فى حواره مع فؤاد دوارة سفره إلى 
أثينا بعد.فراغه من دراسة اليونانية القديمة » ذلك السفر الذى أثار زوبعة 
ببنه وبين مدير البعثة التغليمية المصرية فى باريس. » الأستاذ الديوانى 
ومندور ؛ فى هذا الحديث » يقر بأن مدير البعئة قد اعترض على هذه 
. الرحلة » إلا أنه لم يعبأ بذلك الاعتراض ومضى فى خخطته.قدما فسافر 
إلى بلاد اليونان . وهو يؤكد أن هذه الرحلة قد ثبتت فى ذهنه كل ما 
كان يعرفه من التراث اليونانى » وذلك من خلال زياراته لجزر بحر إيجه 
وبقايا بعض المعابد » وأنها لم تكن نزوة سياحية كما ظنْ مدير البعثة ؛ 
.الذى فوجئ مندور » بعد عودته إلى باريس ٠‏ بأنه قد أوقف مرتبه 
وكتب إلى الجامعة طالبا فصله من البعثة » وأنه لولا تدخل مكرم عبيد؛ 


-ت عن ريفية مندور التى تتنافى تمامًا مع قضائه تسم سنوات كاملة فى 
باريس ولندن ٠‏ كما يقول :. فى مماله : ذكريات عن مندور ) 
(مجلة « أدب ونقد » ( العدد ؟١‏ ) / إبريل وماير 1948م / 44 ) . 
وبالمئل لحدث رجاء النقاش عن غلبة الطبيعة الريفية على شخصية 
مندور ؛ وإن لم يتعسرض لطريقة نطقة للغة الفرنسيس ١.انظر‏ كتابه 
و أدباء معاصروك » / كتاب الهلال ( المدد 51١‏ ) / فبراير 
١لاوام/‏ ا١٠0).‏ ش 


لس "ا - 


الذى تصادف مروره بباريس فى ذلك الوقت ؛ لما استطاع إعادة صرف 
. المرتب . كما أن مدير الجامعة ( أحمد لطفى السيد ) لم يوافق على 
فصله » وذلك بفضل الدكتور طه » الذى كان دائم العطف عليه 
والوقوف إلى جواره فى كل محنة مرت به هناك"١؟‏ . 

ويضيف مندور أنه بعد هذا قد عدل عن دراسة النحو الممارن 
للّغات القديمة مفضلا دراسة أصوات اللغة دراسة معملية فى معهد - 
باريس الخاص بذلك ؛ حيث كتب بحثا بالفرنسية عن موسيقى الشعر 
الغرى وأوزانة:بوساطة آله الكيمرجراق الى جل الأضراك الحباتة 
وذبذباته!؟؟ . ش 

وبعد عودة الدكتور مندور إلى مصر كانت تنتظره يعض المتاعب 
فى عمله بككلية الآداب » التى لم يرحب أى من أقسامها امختلفة به 
بين أعضاء هيئة تدريسه » إلى أن استطاع د. أحمد أمين أن يدبر له 
عددا من الساعات يدرس فيها الترجمة من الإمجليزية إلى العربية » ثم 
دبر له د. طه حسين فى السنة التالية بضع ساعات أخرى للترجمة من 
الفرنسية إلى العربية . كما درس فى المعهد العالى للصحافة مادتى 
الترجمة من الفرنسية واللغة الفرنسية وآدابها . وقى عام 191517١م‏ 5 


. ١850-1487 / فؤاد دوارة / عشرة أدباء يتحدثرن‎ )١( 
١ . ١85 / المرجع السابق‎ )5( 


5 0 


فى جامعة الإسكندرية الوليدة دون دكتوراه . وفى تلك الأثناء سجل 
مع.د. أحمد أمين رسالته.فى النقد العربى القديم التى ظهرت بعد 
ذلك فى كتاب بعنوان « النقد المنهجى عند العرب © والتى رفض طه 
حسين الاشتراك فى مناقشتها سنة 1117م سخطا منه على صاحبها 
للواذه بأحمد أمين بدلا منه . كذلك رفض الدكتور طه » فيما يخبرنا 
مندور أيضا » أن يرقيه بعد حصوله على الدكتوراه إلى درجة مدرس 
أ من الدرجة الرابعة رفضا حادًا دفعه إلى الاستمّالة من الجامعة 
0 : المصرى » لصاحيها محمود أبو الفتح 0 

.هذا ما جاء فى الحوار الذى دار بينه وبين الأستاذ فوّاد دوارة » 


فماذا تقول الخطابات التى كان يرسلها إلى الدكتور.طه حسين ؟ 


أول ما جاء فى تلك الخطابات مما يتعلق بموضوعنا هو قول 
مندور » فى خطاب له بتاريخ أول إبريل ١19177م‏ » إنه أرسل إلى مجلة 
الجامعة بحثا له كان قد قدمه لأحد أماتذته بالسربون ونال عليه درجة 
أرقى من درجة زملائه الفرنسيين بعد أن وسعه وأضاف إليه بعض 
التوضيحات”"2 . ولكن للأسف لم ينبئنا مندرر يشىء عن موضوع 


. 157 141/7 اللسابق‎ ) ١ 


)0 انظر نبيل فرج / طه حسين ومعأصسروه / كعات الهلال ( العدد 
١‏ )/ماير 1994م /56-؟9. 
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هذا البحث » كما أنى لا أذكر أنه عرض له فى أى من كتبه الأخرى 
التى قرأنها له . وأغلب الظن أنه لا علاقة لهذا البحث بالأدب العربى » 
لأنه كان لا يزال آنئذ فى مرحلة الليسانس يدرس الأدب الفرنسى 
واللغات القديمة . وأغلب الظن أيضا أن هذا البحث كان فى الأدب 
الفرنسى » إذ لا أظنه كان قادرا على كتابة بحث فى ذلك الوقت 
المبكر عن اليونانية أو اللاتينية » فقد كان لا يزال ينقل فيهما خطواته 
لأولى . كذلك لا أظن إلا أن هذا البحث كان بالفرنسية » وهو 
ما يعنى أن مقدرته على التعبير بهذه اللغة كانت كبيرة مادام يقول إنه 
حصل به على درجة لم يحرزها أى من الطلبة الفرنسيين . لكن هذا 
يشير سؤالا فى,غاية الأهمية » ألا وهو : إذا كانت فرنسية مندور فى أول 
عا لد قن لحك ل لد » فكيف نعلل فشله المتكرر فى 
معظم الامتحانات التى دخخلها هناك » وهى كلها بتلك اللغة ؟ هذا أمر 
محير ! ترى أكان مندرر يبالغ فى الثناء على لغته وبحفه ؟ إن ذلك غير 
مستبعد كما سوف نرى من خلال المقارنة بين ما ذكره عن بعض 
الأمور فى رسائله إلى الدكتور طه وما أدلى به للأستاذ دوارة فى الحوار 
الذئ أجراة فت [ 00 
وفى هذا الخطاب أيضا يشير مندور إلى أنه يسبيل الاستعداد 
لامتحان يونيه التالى الخاص بالأدب الفرنسى وامتحان نوفمبر الخاص 


- 15 


باللاتينية 2١7‏ . فماذا كانت نتيجة هذين الامتحانين ؟ فأما أولهما فقد 
"اق مدو قد نذا متاكور فى بعطالة الور اق ميتم 
ام » الذى تحدة هد صدمة الامتحان ) وأثرها المؤلم 
العنيف فى نفه » والذى يحاول فيه أيضا أن يدفع عن نفسه شبهة 
عدم الرغبة فى مقابلة الدكتور طه عند وصوله إلى فرنسا ٠‏ إذ يبدو أن 
الدكتور طه قد قرّعه على ذلك على طريقته فى لحن القول”"©. وأما 
الامتحان الثانى فلا ذكر له فى الخطابات التى بين أيدينا والتى تتخللها 
فجوة كبيرة تفصل بين الخطاب السابق والخطاب الذى تلاه » وهو 
بتاريخ 4 لوقميرة 1917م : 

وفى هيا الخطان الأخير يكين تلاو أستاذه بأنه يسعيك للمرة 
الغائية لامتحان الدراسات اليونانية » التى يقول إن إخوانه يشكون من 
صعويتها »؛ ولكنه ؛ على العكس منهم » يعتقد كل الاعتقاد أن 
النجاح فيها ليم عسيرا بشرط أن يقصر الطالب جهوده على ما جاء 
فى المقرر لا يعدره . ثم يضيف قائلا إنه لا يستطيع للأسف أن ينهج 2 
نهج الطلبة الفرنسيِين الذين لا يعرفون شيعا خارج حدود الكتب 


. 954 / المرجم اللابق‎ )١( 
)الاين ا‎ 


1 


الإلمام بالكل » ومن ثم فهر يقنرأ كل ما تصل إليه يده من الكتب عن 
الأدب اليونانئ فى الوقت الذى لا يطالع فيه من النصوص اليونانية نفسها ‏ 2 
إلا القليل ‏ وفى الخطاب أيضا حديْت عن اجتيازه لشهادة الأدب 
الفرنسئ ولغته واطلاعه الواسع على ما كتب فى ذلك الأدب: وفى 2 
حضارة الفرنسيين , ثم يتشقل إلى الكلام على اللغة اللاتينية » التى 
يقول إنه قد وصل فيها إلى درجة لا بأس بها » ويتساءل : هل من . 
الممكن أن يكنب بشهادةٍ *1065ها 0011 5" بدلا من 
"و0 تاها وعلنااة 1-5 ا وراض من: كلامه أن الأولى أسهل ,2 

وإن 'ذكر أن الثانية أنفع له . ثم يعقّب قائلا إنه لم يبق بعد ذلك إلا 
اجتياز الامتجان 05 فى نظره ونظر الدكتور طه كما يقول ) 
0 منسألة ثاتوية » . وئما جاء فى هذا المخطاب أيضًا قوله إنه قرأ كل ما 
كتبه الإغريق وإنه :عازم على أن فضي العام القادم فى قراءة ما كتبه 
الرومئان أيضا بنفس الطريقة التتى جرى عليها فى تثقيف نفسه فى 
الأدب الإغريقى ٠‏ أى طريق قراءة الكتب الفرنسية عن أدب الرؤمان 
والاجتزاء بقراءة بعض النصوص المكتوبة باللاتينية نفسها .23١(‏ 

ولى تعليق صغير على قوله إنه قرأ كل ما كتبه الإغريق' ؛ إذ إن 
فى هذا الول مبالغة 0 هائلة » إلا إذا كان قصده أنه قرأ كل ما 


0١‏ السابق / 1١4‏ لاعل, 


سكرلات 


وقعت عليه يده ما مرجم من تراثهم الأدبى أو الفكرى مشلا إلى اللغة 
الفرنسية. . أمنا بكرن فد رأ ل هذا التراث فعلا مكتابًا كتايًا كما. 
تقول عبارته , بمنتهى الوضوح » فهذا لا أدرى كيف يكون “دلا كان . 
تراث الإغريق من الهزال بمكان . ظ 


وهو يكرر القول بأنه اي كزهنا المأخر دجيل على ظ 
شهادة فى الأدب الفرنسى ومثلها فى فَقَه اللغة الفرنسية » وأنه بعد . 
يومين. سيتقدم لامتحان الدراسات.اليونانية » وإ لم يوفّق فسوف يتقدم 
. للامتحان: فى العام القادم للحصول على بعش الككينانات البقيلة 
اجيلك :رهن ينها قات ب تزه الفا ساقي انعا الدب 
الفرنسى واللغة الفرنسية ٠:‏ حصلت إلى الآن » مع الأسف الشديد . 
لتأخرئى من الناحية المدرسية ولا أقول : من الناحية العلمية » على 
شهادتين ١‏ الأدب الفرسى » 1 فقه اللغة الفرنسية » 5 

٠ ٠‏ ومن الواضح أنه لم ينجح فى اجا الحهادةالخافنة بالأدن 
الفرنسى ولغته إلا بعد مزور أربعة ة أععوام » ومع هذا فإنه يقول لفؤاد 


دوارة ا فى لدان الأدب المرنسى 
التحريرى بعد عَم واحد » ” ش " . ولست فى الحقيقة أدرى كيف يكون 


10س السابق / ١٠١/8‏ 5 د ٠. ١‏ 
)0 عشرة أدياء يتحد ل ل / مم١‏ 


١2 تقوم‎ 


ذلك ؛ وهذه. خطاباته لأستاذه طه حسين تقول إنه فشل فى أول 
امتحان له بعد مرور عام من التحاقه بالسربون » وإنه لم يجتز ذلك 
الامتحان إلا بعد انصرام أربعة أعوام ؟ ومع هذا لا يكتفى فؤاد قنديل 
بالقول بأن مندور تجح بعد سنة واحدة فى امتحان الأدب الفرنسى 
( التحريرى ) بل يزيد فيقول إنه أصبح ‏ يجيد الفرنسنية تماما 2١76‏ . 
هو حكم حماسئ » فإن مندور فى خطاباته إلى الدكتور طه يقع فى 
أخطاء فلحشة كثيرة فى لغته الأم ؛ فكيف يقال هكذا بمنتهى البساطة 
إنه أصبح يجيد الفرنسية تماما » وهى اللغة الغريبة عنه ؟ وإلى جانب 
هذا فإن ترجمته لرواية فلوبير 0 مدام بوقارى ؛ » كما سيتضح من 
الفصل الخاص بها فى هذه الدراسة تبيّن بأجلى بيان أنه لم يكن 
٠‏ يجيد الفرنسية تماما ) . ظ 0 
'وفى أخر الخطاب المذكور يتحدث مندور عن سفره إلى اليونان 
وريج هو ززميله الفرنسى الذى كان يصحبه فى تلك الرحلة على 
مصر لمدة ستة أيام ' ذاكرا أنه بعد عودته قد أخبر بذلك الديوانى بيك» 
الذى أفهمه أن المسألة ليست هينة كما يظن » ثم يطلب من الدكتور 


طه حسين أن يتدارك الأمر إذا دعت الحاجة إلى تدخله 7 . 


. 178 / انظر كتابه 9 محمد مندور شيخ النقاد » / دار الغد العربى‎ )١( 


. وقد وصلته من أستاذه طه -حسين بتاريخ ١١‏ أغسطس 
5 م, بسبب سفر مشابه إلى إيطاليا : رسالة تقربعية يتهمه فيها 
بالتقصير والتفريط وعدم الصراحة والاتساع فى الحيلة ؛ ويندى شكه 
فى أن يكون قد بذل فى دراسته الجهد المطلوب ؛ وإن أحسن الظن فى 
ذات الوقت بملكاته الطبيعية . وقد أفرّعت مندور هذه الرسالة فرد عليها 
محاولا أن يزيل ما بنفس أستاذه مجاهه مؤكدا أنه يستفرغ كل ' 
مجهوذاته فىخدمة الوطن.وفى بناء مستقبله وأنه لا يعمل على إطالة 
بقائه فى أوربا ظلبًا للّهو أو رغد الحياة . 

وفى رده يؤكد مندور أيضا أنه لا يفهم كيف أن السفر خارج 
ذقنا أكاء البعقة برذ ترجا عل القائون » واه علق كز بحتال قد 
أخبر مدير البعثة بعزمه على السفر قبل القيام به وأوضح له أن غايته منه 
هى غاية علمية لا ترفيهية . ثم ذكر أن سر ضيق الأستاذ الديوانى به 
راجع فى الحقيقة إلى إخفاقه فى الامتحان » وأضاف أن نهب الامتحان 
نه اريت هو أمر فوق طاقة البشر . 

ولا يمن اتنا عشريوما لوقه كد 7 ا ! الور 
طه يخبره فيها بأنه قد تسلم خخطابا من أهله يتضمن. نبأ فصله من البعئة 
تأنّم والده بسبب ذلك بل وتتكّره له ٠‏ بعد أن اطلع على قرار حضرة 


العا 


مدير البعثة بأنى لا أواظب على عملى ولم أمرّ امتحاناتى 2١”‏ وأن لى 
موارد رزق خحفية وأنى فى غير حاجة للبعئة وأنى أتنقل فى يلاد لا 
يعلمها » . ثم يستعطف أستاذه بأن يهب لنجدته وإنقاذ مستقبله وحياته 
تناف انير نه حلا قل رت راهن دز الشديد لأنه بعد 
مضئ ستة أعوام من حياته فى فرنسا ودنوٌ الوقت الذى يستطيع جنى 
ثمرة تعبه فيه يجد نفسه وقد حيل بينه وبين ذلك وتخطمت آماله . 
وفى نهاية الرسالة يلمح لأستاذه بأنه عازم » لا على ترك مكانه فى 
البعثة فقط لمن هو أحق منه بملكه » بل على ترك مكانه فى الحياة 
أيضا . يقول هذا وهو يبكى أشد البكاء كما ذكر فى آخر سطور 
الرسالة 59" . 


. أما الخطاب التالى لهذا » وهو محرر بعده بخمسة أيام ليس إلا » 
فد اختفى منه تلويح مندور بالانتحار وحل محله كلام عن بدء عودة 
الهدوء إلى نفسه وانصرافه التام إلى الدراسة . وفيه أيضا إشارة إلى أنه قد 


 :ةيسنرفلا يقضد « لم أججح فى الامتحان »؛ وهى ترجمة حرفية للعبارة‎ )١( 
وت[ 005561 " . وقد درج الكتّاب على أن يترجموا هذا‎ «2110115 '' 
( اجتاز الامتحان ينجاح ؛ ء أما  ادم‎ ١ : 2-00 

رغم صحتهأ ٠لا‏ تخلو من غرابة » رلا أقول : ركاكة . 
0 ور كثيرا فى رسائله إلى الدكترر طه 
(6) نبيل فرج / طه حسين ومعاصروه / ١515-0-١١‏ . 


ل ا ل 


وصله خطاب من ابن عمه يذعوه فيه إلن نسيا الماضى وطى صفحته 
التى يقول له إنه لا يريد النبش فيها لأن كليهما يعلم ما تحتويه . وقد 
أثار هذا التلميح مندور إثارة شديدة جعلته كا يسن جنونا على حد 
تعبيره : ورغم أننا لا ندرى » من حديث مندور عن هذا الخظاب » 
طبيعة التلميح الذى يتضمنه » فإن فى تعقيبه عليه ما يفيد أن الأمر 
يتصل بعلاقاته مع النساء » إذ نسمعه يدافع عن عفته وطهارة نفسه 
ويؤكد أنه لم يعرف إلا فتاتين زميلتين له : إحداهما ألمانية كانت تريد 
الزواج منه ولكنه لم يوافق والثانية فرنسية كان يرغب فى الاقتران بها 
الكن أهلها رفضوا أن يزوجوها بشاب غريب عن بلادها ويدين بدين 
غير دينها » ومع ذلك فعندما كتبوا إلى أبيه ليوسطوه فى ثنيه عن عزمه 
توا على طهارة سلوكه . كما أكد لأستاذه أيضا أنه لا يعرف الخمر 
ولا القمار يل ينفر منهما نفورا طبيعيا » فضلا عن أنه شاب جادٌ 
من أية مشكلة فيما يتعلّق بأمور المال والمرتب حتى إن الأستاذ الديوانى 
يظن أنه غنىّ لا حاجة به إلى البعفة ١7‏ . 

هذا ما قاله مندور لأستاذه الدكتور طه حسين فى خخطابه السالف 


١١5 ٠١ ' /” المرجع اللسابق‎ ) ١ 


2 


الذكر ؛ فماذا عما جاء فى حواره مع فؤاد دوارة ؟ لقد ذكر أنه قام 
بهذه الرحلة سنة 1375م بعد أن فرغ من دراسة اليونانية القديمة ‏ 
وآدابها7١)‏ ؛ وهو ما يهم منه أنه قد مجح فى ذلك » على حين أنه قد 
ذكر للدكتور طه أن حنق مدير البعثة عليه إنما يرجع إلى رسوبه فى 
الامتحان ؛ فكيف نوفق بين الأمرين ؟ أضف إلى هذا أن كلامه 
للدكتور له عن تلك الرحلة وغضب مدير البعئة عليه بسيبها قد ورد 
( كما رأينا) فى خاتمة خطابه بتاريخ 4 نوفمبر 916١م‏ بعد توقيعه » 
بينما يقول هو لفؤاد دوارة إنه قد عمل هذه الرحلة فى 1915م ؛ 
وهذا ما يحتاج أيضا إلى توفيق ! ظ 

كذلك فإنه يقول لأستاذه إنه عندما عاد من الرحلة ذهب إلى 


الأستاذ الديوانى واعتذر له عن عدم استثذانه قبل الذهاب إلى مصر من 


بلاد اليونان » وأوضح له أنه لم يكن لديه نية فى أن يعرّج من هناك 
على أرض الوطن ؛ بل هى مجرد فكرة خطرت له هو وزميله فجأة 
رهما فى اليونان . وهو ما يعنى أن المشكلة لم تكن تَرّكَ فرنسا بل 
مجرد السفر إلى مصر . أما فى حواره مع الأستاذ دوارة فيقول إن مدير 
البعثة لم يوافق على السنر إلى بلاد اليونان أصلا وإنه رغم ذلك لم يأبه 


.2181 / انظر فؤاد دوارة / عش ة أدياء يتحدثرن‎ )١( 


4ت 


#0 


بهذا الاعتراض ومضى قدما مع خطته فى الذهاب إلى هناك 2١7‏ . 
ومعنى هذا أنه لم يصارخ ا ل ل ناك 
بتصويره من الزاوية التى لا تدينه . 

وبالمناسبة فليس فى حديثه مع الأستاذ دوارة شىء ذو بال عن 
الآثار التى ذكر أنه شاهدها فَنٍ اليونان » إذ كل ما قاله فى هذا الصدد 
هو أنه وجد جزيرة تيلوس مقطاة ببِمَايا المعابد القديمة . ومع هذا فإنه 
يقفز فى جرأة إلى الادعاء بأنه فى وحدة هذه الجزيرة و أنقاضها 
قد تشرّب هو وزميله الروح الهلينية كلها » وهى روح تمتاز بالصفاء 
وهدوء القلب وحرارة الفكر وانفعاله » لأن اليونانى القديم كان يحس 
بعقله ويدرك بقلبه » ففى عمّله حرارة العاطفة » وفى قلبه 7 
العقل ('2. وهذا نص كلامه بالحرف . ولا أظن عاقلا يمكن 
رأعة هذه الدعوق باحق الج ليت عن المبنطا ع تشرب زو 
حضارة ما من مجرد رية بعض الأنتاض التى خلفتها » وإلا فليخبرنى 
أحد كيف يمكن أن توحى أنقاض بعض المعابد الإغريآمية 7 الروح 
الهلينية تمتاز بالصفاء وهدوء التلب وحرارة لفكر واننعاله ... إلخ ؟ 


وتما يحتاج إلى توفيق أيضا يضا أن مندور : فى حديئه إلى الد كتور طه 


. نفس المرجم والصفحة‎ )١( 
1 المرجم السابق / ود ع‎ )00 


77ت 


حسين » يؤكد تأكيدا قويا عفته وطهارة نفسه مبديا ألمه من تلميحات 
ابن عمه فى هذا الصدد ؛ بينما فى حديثه إلى فؤّاد دوارة نراه « يذكر ' 
مغريات باريس المهلكة » باعتزاز شديد مؤكدا أنه قد أخذ منها بنصيب 
وأنها قد أقادته كثيرا من الناحية العاطفية والثقافية » إذ مكنته من 
الاختلاط بدهماء الفن والأدب فى مونبرناس والحى اللاتينى وفى ' 
الكباريهات (أر 0 لك الل 4 كماشمهاها) شيع الأحادينك 
التلقائية والاعترافات الصادقة فى ساعات الحظ ولمس نفوس البشر عن 


لج عر خسري فر مار وإاطل خاضين 0 


010 الاق 11057 وسرب تعره سند فشر تلميينا للد تون له قي 

' تخطاب:لاخحق" أنه قد عرف فى باريسن ‏ لذة الحواس »© إيمانا منه أن 
«مماومة الطبيعة إلى غير حد أمر قد يضر أكثر من أن ينفع ؛ »؛ وأن ضيق 
صدره وكثرة حزنه قبل للد حش سكا ريا أو با ارم رده 
به. من عفة مفرطة. فى مصر ( نبيل « فرج ١‏ طه حسين ومعاصروه/ 
0١‏ )© . رإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإننا نشير هنا إلى ما قاله طبيب 
بهائى مصرى قابل محمد لطفى جمعة فى ليون عندما ذهب للحصول 
على بالدكتورية فى القانرن من جامعتها , إذ أخذ يزيّن له الرذيلة بشبهة 
أنها. تقيه من بعض المتاعب الصحية مما جعل جمعة يصفه ب ٠‏ البهائى 
الملعرن فى الأرض 'رفى السماء ؛ ( انظر كتابى « كاتب من جيل 
العمالقة ‏ د. محمد نطفى جمعة ‏ قراءة فى فكره « الإسلامى » / عالم 
الكتب / 1415١ه-‏ 55/131555 / هامش 5. ويمكن الاطلاع 
على القصة كاملة فى كان سج للقي كيقة ١‏ ال الضبات ذ كرئ 
1 مارس / عالم الكتب 7 450١ه-‏ 1999مم/1550-ل30 ). 


#51 سا 


وبالمثل نراه فى خخطابه إلى طه حسين يشير إلى ادخاره وحسن 
تدبيره فى أمور المال » أما مع فؤاد دوارة فيقولٍ إنه كان يجوب أحياء 
باريس كما كان يفعل جافررش بطل رواية هوجو ١‏ البؤساء » ( ذلك 
. الصبى البوهيمى المتشرد الذى لا يأبه بشىء ) ٠‏ وإنه عندما تنفد منه 
النقود فى أواخر الشهر كان يلجأ إلى بعض المطاعم الشعبية الرخيصة 
الى تشبه مسامط القاهرة بل كان فى كثير من الأحيان يكتفى 
ايعس الكزواا ددع كرو بن القتورة الي 811 لني فى بوذا 
'الانلون المعيشي 4 كما موراطع وناك يقن تنه علي الإدهار أذ 
ميل إليه أو حتى تفكير فيه . ا 

ويتدخل ظه حسين كالعادة لمصلحة مندور ويعاد تقييده فى 
البعثة من جديد كما جاء فى خطابه إلى أستاذه فى ١7‏ سبتمير 
ام وفى هذا الخطاب نسمعه 0 بكل قوة وثقة بالنجاح فى 
الاتعحات لقال ركنا أشالة بد الى فى وطن رياقة الفرسيين 
لازم سي فى عاتن ( عل هي الذين يهرون فثل 
تلك الامتحانات ؛ ») » بل يزيد عنهم نضوجًا وقدرة على التحصيل . 
ثم يضيف قائلا : 0 إن السققوط ومعاودة الكدرة مرارا ومرارا لا يمكن إلا 


أن يعود على بالخير ويزيدنى نضوجا وتثبتا نما أدرس. » وإنه من الافضل 


. ١8٠ / 2 عشرة أدباء يتحدد‎ )١( 


5 


لى ألف مرة أن أغرّ بعد علة محاولات وأنا ثابت القدم من أن أمر 
بالصدفة والاتفاق » 2١7‏ » وهى حجة عنجيبة تفلسف الرسوب فى 
لاي كا ونا مر الرذ على ذلك بالسؤال العالى : 
إلا ا يرسب مرارا قبل أ يتعلم:جيدا 4 أو أن ينجح د مرة 
مصادفة واتفاقا؟ ترى ألا يمكن اجتماع النجاح مع الدراسة الجيدة . 
والتغبت ت ألغخلصس ؟ 56 أن اللقارئ الآن قل أبصر ٠‏ جيدا المزلق الخطير 
الذى يريد التلميذ أن يسحب أستاذه إليه ! 


1000 
لأستاذه بأنه قد أجفق فى امتحان ققه اللغات . وهو لا يكففيه أن وعوده 
القوية الوائقة قد.تبخرت فى الهواء. » بل يزيد فيؤكد بملء فمه أنه غير 
أسف على ذلك الإخفاق » بل هو فى الحقيقة يفضله لأن مخحضيره 
لفقه اللغتين اللاتينية والفرنسية القديمة لم يكن كما يجب" 
وعبئا يحاول الإنسان أن يعرف لاذا كان الأمر كذلك بعد أن وعد 
مندور إلدكتور طه بأنه لن يرى منه بعد ذلك إلا خيرا وأنه سيطيل رقبته 
بنجاحه الوشيك . ويمضى مندور فيتحجج بقلة المعاجم فى يديه 
ويطالب الدكتور طه أن يتدخل لدى البعئة لتعطيه أثمان القاموس 


210 نبيل فرج / طه حسين ومعاصروه / ل 7 
(1) المرجع السابق / ١٠5‏ _ 7#( . 


ةد 


الفلانى والقاموس العلآنى والاموس الترتانى ... إلخ ("2: وكأنه لا 
توجد مكتبات فى الجامعة يستطيع استخدام ما فيها من معاجم ودوائر 
معارف » وكأنه أيضا لم تكفه السنوات الأربع كى يقطع شوطً فى هذا . 
المقرر يعينه على المضئ فى دراسته فى يسر . وفى الخطاب أيضا وصف 
لحالته النفسية المتأرجحة ١‏ بين حماسة تقرب من الجنون إلى يأس وألم 
يتركنى بلا حراك “انم عليه » ''2.هذامايموله مندور عن 
نفسه.بعد مرور أربع سنوات على بدء بعثته » ومع ذلك يأنس بعض 
من يكتبون عنه فى نفوسهم الجرأة للادعاءات الواسعة التى ما أنزل الله 
بها من سلطان عن مباحثات مندور مع كبار الساسة والأدباء 
والمستشرقين فى فرنا فى ذلك الوقت ! 

ثم يختتم مندور خطابه بأن الوقت قد ضاق به وكذلك قدرة الله 
عن مجاحه ووفائه بوعده » إذ ليس فى النتيجة إلا ما يغمٌ » ثم يدعو 
ع ولأستاذه وأسرته أن تشملهم رحمة الله جميعًا ' . 

وفى خطابه التالى ( وهو بتاريخ 5١‏ نوفمبر 1577م » أى بعد 


. ١58-114 / الابى‎ )1( 
. ١98 / الابق‎ )0( 
. (١5١02755 / الابى‎ )0( 


2 


لا يمكن أن تكون هى الدليل على كمال الإنسان أو نقصه » بل 
الطالب أدرى من الأستاذ الممتحن بمواضع نقصه أو قوته 0 وهذا قل 
يكون صحيحا إذا كان للأستاذ موقف ظالم من تلميذه أو كان غير ١‏ 
مؤهل لوظيفته 4 لكن لا.أظن أنه كانت لمندور أية شكوى من هذه 
الناحية أو تلك » وهذه خطاباته إلى الد كتور طه خير شاهد على ما 
أقول ١‏ ذهى حالية تماما من جر الإشارة إلى شىء من هذا . وعلى 
أية حال فهذه درجاته كما جاء فى ذلك الخطاب : اليونانى واللاتينى 
من ١5ء‏ والفرنسى 5 من 3١‏ ء واليونانى ” من ©9#+٠.‏ . 


ورغم ذلك نراه مرة أخرى لا يبالى بالقواعد المنظّمة للبعثات 
فيسافر إلى خارج فرنسا ”'“؛ ولا يكلف نفسه أن يذهب إلى مدير 
البعثة ليخبره بنتيجة الامتحان » بل يكتفى بمهاتفته متعللا بأنه مريض. 
لا يستطيع الذهاب إليه » فما كان من المدير إلا أن أخذ يتهكم عليه 
وعلى مخججه بالمرض قائلا له إنه يحمد الله أن كان الألم فى رأسه "لا 


فى قدمه . ويشعر مندور أنه ينظر إليه على أنه منافق أو نصاب أو محثل ١‏ 


. ١4٠ / اللسابق‎ )١( 
ش‎ . ١45-141 / الابى‎ )0( 
(؟) هذه المرة إلى إيطاليا » وهو يفاخر بأنه قد أضنى نفسه كثيرا فى رحلتيه‎ 


هاتين منتقلا فى حر الشمس بين الأحجار رفجوات الجبال ( ص 
ا ) . 8ن 


ل ا د 
رفض أن يراه » وهو ما يستغربه مندور أشد الاستغراب » إذ كيف 
يخاصم مدير البعثة طالبا حت إشرافه؟ 2١“‏ هكذا يتساءل مندور وبراءة 
الأطفال فى عينيه » ركأنه لم يفعل شيئا » وكأن مدير البعثة يتجنى 
عليه هكذا لوجه الله ! ولم لا ؟ أليس هو على الأقل إنسانا مستنيرا 
حساسا كريم النفس كما وصف نفسه فى خخطابه المؤرخ فى ١1‏ 
نوفمبر 15175 م إلى أستاذه طه حسين من وللمرة النون ل" أدرى كم 


يناشد الدكتور طه أن يتدخل ليخرجه كالغادة من ورطته ا" 


وفى سجطابه التالى ( وهو بتاريخ ١4‏ ديسمبر 1517م ) يخبر 
مندور أستاذه بما أنبأه به مدير البعئة من أن قرار فصله قد أتى من مصر 
وبأن عليه الاستعداد للرجوع إلى الوطن . كما يشكو من أن مكتب 
البعثات فى باريس لا يريد إعطاءه متأخراته المالية . وكالعادة أيضا يرجو ‏ 
أستاذه أن يتدخل لحل تلك المشكلة 247. وفئ نهاية الخطاب يتساءل 


| 


إلى مصر درن إتمام دراستى وأنا شديد الأمل والرغبة والنشاط فى 
)١(‏ السابق / ١47-1145‏ . 

. ١6١ السابق./‎ )6( 

. ١55 / اللسابق‎ )5( 


75 


الانتهاء منها ؟ » 0 وهو كلام تكذيه الوقائع ويدل على أن مندور 
كان بارعا فى قلب الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحقّ اطمئنانا منه إلى 
. أن بمكنته كسب أستاذه إلى جانبه . 
أما رجاء النقاش فإنه بكسرشرقف تدوز بآنه برهان على ١'‏ ما 
طبِعتْ عليه شخصيته من صفاء وإشراق ربع عن اللسرداءنة القاتمة ؛ 0 
0 فمهما كانت المشاكل التى تواجهه صلبة وعسيرة فإنه كان يعي ان 
2٠‏ نفسهأملا فى الحل وإصرارا وعنادا فى الببحث عن هذا الجلٌ . فلو 
٠‏ رض طالب أخجر لمثل هذه المشكلة التى تعرضص لها مندور فى باريس 
. لكان من الممكن أن تمتلىئ نفسه بالمرارة والتشاؤم واليأس 2 ولكن 
وجد ما أراد . كان مندور دائما على هذه الصورة : لا يستسلم ولا : 
. يعرف اليأس » ”2 . والواقع أن الأستاذ النقاش » فى دفاعه عن مندور , 
إنما يجرى على نفس الخطة التى كان يتبعها مندور فى تسويغ إخفاقه 
المتوالى بسسبسلب تصرفاته اللامسؤولة 6 إذ بدلا من أن يشعر بالخجل 
(تأزيب ؛ُضمير ويعترف بتقصيره ويعزم عزما صادقا على الرجوع عن: ‏ 
خطئه مده يهاجم مدير البعثة رالامتحانات لصي ويم ع . 


و المرجع . والصفحة 
(؟) رجاء النقاش / أدباء معاصرون / ٠١‏ . 


2-0 


جميعا إلا نفسه . إتها السياسة القائلة يأن : الهجوم خخير: وسيلة 
للدفاع ». .. ولو كان كلام الأستتاذ رجاء فى: محله لعمل مندور على 
أن يقوم بواجبه وينجح فى دراسته » إن.لم يكن من أجل شىء فمن 
أجل بلده الذى ينفق عليه من رق الفلاحين والعمال ( أر 
يه ال ا الام 
اي 0 5-0 بسغره [أ فى إنطانيا 000 


ْ الفنادق التى كان يكرل بهذا أنناء السفر بأن يسددوا عنه أجرة المبيت 


والطعام ٠‏ فهذه تصرّفات لا تدل أبذا على ها يدعيه ا النقاش لندور 
بل على أنه لم يككن يشعر بالمسؤولية أو تيكيت الضمير . إن ما يقوله 
الأستاذ النتقاغن ما هو إلا تلاعب بالألفاظ بكا ضف ال 
يرن ا قن روي 00-00 
دوارة ٠‏ هو أن مدير البعثة قد عاقبه لأنه لم يطع رأيه رسافر ليستزيد من 
العرفة 2207 بل الأمزهوأنة كان يهمل دراسته إهمالا شنيعا ولا يبدى 
شيكا ينم عن تألم لفشله فى الامتحانات وتضييع أموال الدولة على محرد 
البقاء فى باريس والعيش فيها بأسلوب جافروش الصبئ المتشرد غير ١:‏ 
البالى فى رولية فكتور هيجو البؤساء 6 كما يقول بردي 


ويلى ذلك خطاب غير مؤرخ يندب فيه مندور حظه وييكى فى 


. 184 / فؤاد دوارة / عثش أدباء يتحدئين‎ )١( 


ما 


انهيار تام على مستقبله ذاكرا أن مدير البعثة يتهمه بالإهمال وبالسفر 
إلى جهات لا يعلمها خارجا بذلك على القواعد » ومؤكدا أنه لم يكن 
فى رفقه إحدى النساء كما يظن البعض”(١'‏ » وأنه إنما كان فى زيارة 
يتساءل فى حسرة كاف امميد الاي بقوله 2 أيؤمن أستاذى 
حقيقة بينه وبين نفسه أنى أجرمت بزيارتى تلك البلاد 259 إجراما 
ا بهذا الشكل , المحزن ومخطيم ثقة أ هلى فى 
بهذه القسوة 0 :5 '. وهو بهذا يتجاهل الشعت الحقيقى 0 
وهو إخفاقه فى الامتحانات رغم تقدّم التّذر يأنه سيفصل إذا استمرت 
أوضاعه على ما كانت عليه ورغم وعوده المتكررة والمغلظلة للد كتور طه 
بأنه سينجح فى الامتحان القادم . ويمضى فيقول إن مدير البعثة يتهمه 
بأن له موردا اخر غير مرتب البعثة مع أن والده لا يملك إلا سبعة 
وعشرين فدانا ويعول ثمانية أبناء » وكل ما استطاع هو أن يقتصده لا 
يتجاوز ألفا وخمسمائة فرنك أنفقها على تلك الرحلة . ومع ذلك فإنه 
)١(‏ لعل فى هذه التهمة ؛ إذا صحت » بعضا من التفسير لهذا التطور 
الغريب الذى فياف مندور فى فرنسا وحوله من طالب متفوق لين 
إنسان يلاحقه الإخناق معظم الرقت . 


(5) نبيل فرج / طه حسين ومعاصروه / ١077‏ 11/4 . 


ات 


خم دبيايبم نب مع ع 0 


والعّدة التى يدور حولها الفصل الحالى من كتابنا 2٠7‏ . ومن بين ما 
قاله أنه لو كان أعدٌ رسالة الدكتوراه فى القانون مغلا لكان حظه فى 
الحياة أفضل من ذلك » ركذلك نصيبه من الرزق . وهو يؤكد أن 
مستواه فى اللغات الثلاث التى درسها قد وصل إلى درجة طيبة ”'؟ , 
متناسيا بيذلك أنه لو كان هذا الذى يقوله صحيحا لكان قد مجح » فإن 
العبرة بالإنجازات لا بالأقوال » وإلا فكل إنسان يستطيع أن يدعى ما 
يشاء » اللهم إلا إذا كان أساتذته يقصدونه بالأذى والظلم » وهو ما لم 
يدعه مجرد ادعاء فى أى خطاب من خطاباته إلى أسعاذة ولا فى أى 
مقال أو كتاب ألفه . ويتجاهل مندور أيضا كثرة وعوده التى لم تتحمقق 
فيعد أ ا »ثم يعطيه عهدا بأن لهم أن يشنقوه 
ل 
يلمح مندور من طرف خحفى إلى أن الدكتور طه هو الذى ساقه 
فى هذا الطريق ' طريق البعثة للحصول على الليسانس والد كتوراه 2 
ل د 0 بالقياس إلى قدرتى 
بل مقدرة أى بشر غيرى فى حدود الزمن ن الممتوح كب . وقد كان على 


. وما بعذها‎ ١1/4 / الم جم السابق‎ )١( 
2 جع السابق‎ 

. ١1/9 / الابى‎ )١( 

١8٠ / السابق‎ )0( 


ل م0 


أن أذكر أن أهلى فى حاجة لى وأن أكسب حياتى » وكنت مسلسً 
بليسانسين © 217, . وهو بهذا يضع يده على ذلك اللغز الغريب وإن لم 
يحله ؛لغز تفوقه البارز فى أثناء الد راسة الجامعية فى مصر ثم إخفاقه 
لنلاحق فى باريس رغم كثرة الدعاوى التى يملا بها خطاباته إلى 
الدكتور طه وكذلك المزا عم التى يطنطن بها أنصاره ونلاميذه فى 
مقالاتهم ودراساتهم عنه . ظ 
رلا يقنع مندور بهذا بل يهدد تلميحًا بأن فى مستطاعه اللجوء 
إلى القضاء ء ١:‏ أما يظن أستاذى أنى لو كنت فرنسيا أو إمجليزيا ورفعت 
أرى إلى التضاء لأتسفنى ١‏ بل لو طاوتى نفسى بأنها أن تويب 
أحدا من يعر على أن أغضبهم ورفعت أمرى للقضاء فى مصر أأعجز . 
أن أجد قاضيا عادلا يقول الحق وينطق بالعدل ؟ وإلى من أقول كل 
هذا ؟ أقوله لمن يعرف فوق ما أعرف أنه لا آلم فى النفس من الشعور 
بالظلم إلا عدم القدرة من. الاتتصاف من ذلك الظلم ؟ » ”5 ظ 
' وواضح أن الدكتور طه قد خف لنجدته كسئّته معه ؛ إذ إن 
مندرر فى الخطاب التالى ( وهو كسابقه .غير مؤرخ ) يبدى فرحته 
ببرقية وصلته من الدكتور طه قائلا إنه لو كان أمامه لانهار على يديه 
الطاهرتين الكريميتن بالتقبيل اعترافا منه بجميله الذى أنقذه مما كان - 


. نفس المرجع والصفحة‎ )١( 
. 181-181 / الاي‎ )( 


ما 


افيه من يأس مهلك . وبعد هذا يعده من جديد بأن يكون شكره إياء 
على تلك المنة لعن تدافا الشبعر أنه معساء فى لوتستين لقان على 
شهادتى اللغة اليونانية وفقه اللغات الممارن ويرسلهما إليه فى مصر وأن 
يحرز فى العام المقبل على أكثر تقدير شهادة اللاتينى والدبلوم » وإلا 
فليذكره ويحرمه من أبوته الروحية . ثم ينتقل من ذلك مباشرة إلى رجائه ‏ 
بالتوسط له عند مدير البعئة لتسوية أوضاعه المالية حتى يستطيع أن يحقق 
هذه المواعيد » وكذلك بالكتابة إلى والده لطمأنته على أنه ليس 
شابا غويًا فاسد السلوك :ولا ينسى فى غمرة كل 00 
على الديوانى بك فيغمزه بأنه » على ما يظهر من شكله » تركى 
الأصل ''2. يريد أن يقول إنه متعتّت متعجرف دون سبب » وهى 
تب قر ميان ليع التعاة متاديي بو لتقل مانت 
مسؤول فى مثل منصبه بمقابلة هذا الفشل المتكرر من طالب بعثة 
حت إشرافه بالتصفيق والتهليل والتربيت على كتفيه . إن مندور ؛ 
بكلامه هذا وأشباه له من قبل » يريد أن يلغى مبدأ الثواب والعقاب بل 
يريد أن يقلب الأوضاع فيجعل الحق باطلا والباطل حما . إنتى 2-2 
أنه لو كان قد انمرف فى باريس إلى تأدية واجبه ولم لغتر بقدراته أو 
م إن الصدام دون حقّ مع المسؤولين فى مكتب أنعثات بباريس 
وأقبل صادقا على مقرراته يستذكرها كما ينبغى ؛ و.خاصة اللغات 


. ١6 144 / السابى‎ )١( 


اا 


والاداب القديمة والقراءة « فيها » بدلا من الاعتماد على القراءة 
« عنها » باللغة الفرنسية كما ذكر أكثر من مرة لأستاذه الدكتور طه » 
وابتعد عن أسلوب الحياة الجافروشى البوهيمى القائم على الجرى فى 
أرجاء العاصمة الفرنسية طولا وعرضا وشرقا وغريا وارتياد علب الليل 
لكان لأحواله هناك شأن آخر » فإن طالبا يجمع مثله نين الدراسة فى 
الجامعة المصرية فى ثلاثة تخصصات مختلفة فى ذات الوقت وينجح فى 
امتحاناتها جميعا لعدة سنوات لهو قادر » لو أخلص النية والجهد » على 
إحراز الليسانس والدكتوراه من السربون فى أقصر مدة مع التبحر فى 
القراءة وارتياد المتاحف والمسارح والقيام بالرحلات الترفيهية والعلمية 
بشرط أن يراعى الاعتدال والتوازن بين هذه الواجبات امختلفة » وهو 
ما يبدو أن مندور لم يفعله ؛ فكانت النتيجة للأسف هى هذا الهوان 
لقع كايا زعو عق يع القن زر سامير لع 
فى الصحف المصرية ما أفزعه أشد الفزع وكتب إلى أستاذه يستجير به 


همده ا 


ونصل إلى أخر خطاب فى كتاب نبيل فزج ما أرسله مندور من 
فرنسا لأستاذه قافزين فوق بعض الرسائل التى لا تهمنا فى هذا السياق 
وكر » وهو الخطاب المؤرخ فى 5 مايو 1977م » وفيه يكرر مندور 


. 180-185 / اللبق‎ )١( 


ت اراك 


وعده للدكتور طه بأنه سينجح وسيجعل الامتحان هو الذى يتكلم بدلا 
منه . وليس فيه شىء آخر مما يتعلق بموضوعنا الذى نعالجه فى هذا 
الفصل. ومع هذا فهناك مسألة لابد من إضافتها هنا » فقد ذكر مندور 
فى إحدى رسائله التى بعث بها لطه حسين بعد عودته من البعثة أنه لم 
يتم فصله بل صدر قرار من مجلس الكلية يخيره فيه بين الرجؤع إلى 
الكلية والاستمرار فى باريس على نفقته الخاصة » وأنه أثر.البقاء لدراسة 
علم الأصوات التجريبى'2 . كذلك فهو يؤكد للدكتور طه أن بعقته لم 
تفشل رغم عبدم حصوله على الدكتوراه ("©. والحق أن الإنسان لا 
يدرى كيف يتعامل مع مثل هذا المنطق » إذ ما هو الفشل إذن فى بعثة 
كان المفررض أن يحصل صاحبها على ذرجة الدكتوراه فلم يحصل 
عليها بعد أن هيأت له الدرلة طوال ثمانى سنوات ثم اه للسنة 
يه كل ما يلزمه لإحراز هذا النجاح ؟ من الواضح أن مندور كان 
يتمتع بجرأة يحَسَد عليها ومقدرة على إلباس الباطل ثياب الخق واتباع 
سياسة « الهجوم خير وسيلة للدفاع » كما سبق القول . 

وفى أخخر رسالة من مندور لطه حسين بعد عردته من البعئة ؛ 
وقد وقّع عليها معه زميله فى البعثة على حافظ بهنسى » جد نبرة 


''٠- والرمالة مؤرخة فى 59 إبريل‎ . 3١7 / الايق‎ )١( 
. 555 5١ / السابق‎ )0( 


0 


25 


صوت مندور فى مخاطبته لأستاذه تتغير ؛ إذ بعد الود والتخاشع الزائد 
والتفازق فى الثناء عليه والتهافت على تقبيل يديه الكريمتين الطاهرتين 
2-0000 ل ا 
واليونانق لطلبة لا يدرسوث هذه اللغات دراسة جدية ... ا ندذرى 
ولا يقربنا من الخير.بل لا جد إلا دعاة النميمة يقطعون علينا كل 
سبيأ لى » ويرموننا عند من لا يقدّر دراستنا بالجهل مرة ة وبالغرور مرات ثم 
بالثورة أحيانا 5-5 ونحن مؤمنوك رغم كل سَىء أن بيدك أن تفعل الخير 
إن أردت ..إلخ » 23١‏ , 

والحقيْقة والواقغ أن هذا هو العمرد والغرور بعينه » وإلا فماذا 
نسمى مثل هذا الموقف وتلك اللهجة من مبعوث سلخ من عمره تسع 
سنوات يدخل الامتحان تلو الامتحان ويفشل فى معظمها ولا يحصل 
على امسا ادي يريا روطن لروطة: سان لكايه إلى بيعم بويا 
ظنا منه أن.من حتقّه أن يعامل معاملة الحاصلين على درجة الد كتوراه ؟ 
رانظر إلى كلامه للدكتور طه » الذى وقف إلى جانبه وكان يحل له 


, 5580 551 / السابق‎ )١( 


اانه 52 فئ شرنقة ة الادعاءات 5 ( 0 ل 
واحدة لكل ما صنعه من أجله هذا الأستاذ ! 


ومعروق أن مندور قد ابتعد بعد هذا عن الدكتور طه وأقبل 
على الدكتور أحمد أمين » الذى.أعد معه رسالة عن النقد العربى 
القديم حصل بها على الدكتورية سنة 1143م » وهى الرسالة التى. 
ظهرت لاحمًا فى كتاب بعنوان « النقد المنهجى عند العرب ؛ والتى 
ظن نعمان عاشور خطأ أن عميد الأدب العربى كان هو المشرف 
عليه(١)‏ 


ومعروف أيضا أن مندور ترك الجامعة بعد ذلك واشتغل 
بالسضافة رقن ررد ابن ظله ين قلح عليه لؤعبالة علن 
أحمد أمين فرفض فنا كان مديرا لجامعة الإسكندرية التى كان 
يعمل بها مندور , أن يرئيه إلى وظيفة مدرس : !4 من الدرجة 
الرابعة 2501 , 1 


ويتبنى. الأستاذ رجاء النقاش وجهة نظر مندور با. يزيد عليها قوله 


)١(‏ انظر نعمان عاشور / مع الرواد / ذه رق عادا بت ذلك إل الفعزات 
ش 1ك أن انكرت هدر لد كدو تمعد سين ».ذلك فى مقاله 
« ذكريات عن مندور ‏ المنشور بمجلة « أدب ونقد » ( العدد ١7‏ )/ 
إبريل ومايو 6ام /ذلى . 
(؟) انظر فؤاد دوارة / عشرة أدياء يتحدثون / 2149 


5 


إنه سمع عدد) كبيراً من تلاميذ الدكتور طه يؤكدون « أنه كان فى . 
معاملته لطلابه عاطفيا شديد الحساسية سريع التأثر » فهو يقف بحرارة 
وراء الذين يحبهم بل ومازال يقف وراءهم إلى اليوم يزكيهم ويسهل ‏ 
لهم فرص العلم والحياة » بينما كان شديد العنف على الذى يثيرون 
كراهيته بين العللااب فيقف ضدهم رافق عاق قا . وقصة مندور 
شاهد على ذلك ''. ولا شك أن هذا الموقف يمثل جانبا من جوانب 
الضعف فى شخصية ذلك الأستاذ العظيم نخسي هو لعن 
إنسانى طبيعى » . ويبدى الأستاذ النقاش استنكاره ودهشته إزاء هذا 
الضعف الطاهوئ ”" 

وهناك تفسير آخر لترك مندور الجامعة يقدمه الأستاذ نعمان 
عاشور ء إذ أرجح ذلك إلى انغماره فى الحياة العامة وتأثره بالتيار 
الاشتراكى القوى الذى غيّر الحياة الثقافية على نهاية الحرب العالمية 
لثانية ؛ ''". وبقريب من ذلك يقول الأستاذ فتحئ رضوان + الذى 
يؤكد أن مندور قد أثر الصحافة على الوظيقة الجامعية المرموقة والمرتب 
المضمون , وذلك لإحساسه و أن دورا كبيرا من التضال والسمل الحرٌ 


)01 ريمكنا أن نضيف إلى هذا مرقفه من زكى مبارك ومحمود شاكر 
وتجيب البهبيتى مثلا . ئ 

(؟) رجاء النقاش / أدباء معاصرون / ٠١9-1١8‏ . 

(5) نعمان عاشور / مع الرراد / 58 . 2 


لك 


ينتظره » فلم يتردد فى توقيع العقد بينه وبين صاحب جريدة «المصرى) 
غير آبه بما قد جره عليه الأيام من متاعب مخصيل العيش فى أيام كان 
دخل الأديب ضكيلا » 2١7‏ . ولا يبتعد كثيرا عن هذا التفسير الأستاذ 
فؤاد قنديل » الذى يضيف أن مندور قد « أدرك أنه لن يستطيع أن يقدم 
القرابين لأحد لأن كرامته فوق أى حق من حقوقه مهما غلا ... وأن 
طبعه لا يتفق مع الجامعة والكلاسيكية المطلوبة لها مع قدر من التزمت 
والجمود وقدر آخر من العزلة والترفع عن امجتمع والبعد عن مشاكله 
والاكتفاء بتعليم النظريات وشرح الأفكار والفلسفات » *'©. ولكنى 
أعتمّد أن الحديث عن مغالاة مندور بكرامته هو حديث مبالغ فيه » فقد 
ذكر غير واحد أن لقمة العيش كثيرا ما جعلته يتغاضى عن مسألة 
الكر انه هل 7" . أضف إلى ذلك أن خطاباته لأستاذه طه حسين 


جمعاء ( اللهم إلا الفقرات الأخيرة من خطابه الآخير ) تقول عكس 


010 م رضوان / محمد مندور عميد النقد الأدبى العربى الحديث /. 
مجلة ؛ أدب ونقد ؛ ( العدد ١7‏ )/ إبريل وماير ©/19م/ 11 
(5) فؤاد قنديل / محمد مندور شيخ النقاد / 55 . 
(5) انظر مثلا رجاء النقاش / أدياء معاصرون / ٠١5 ٠١5‏ ء وسليمان 
“انياش 1 .وسو من الذاكترة 75:7 , وساف بغاهور / مم الرواة 1 
١ل‏ ء وما نقله د . محمد الدسوقى عن تروت أباظة فى كتابه 9 طه 
حسين يتحدث عن أعلام عصره »4 / سللسلة «٠‏ اقرا ؛ (العدد 4لاه)/ 
45-487 . 


اما 


ذلك . أما دعوى التنافر بين طبع مندور وأوضاع التدريس فى الجامعة لا 
يحف بها من تزمت وجمود وترفع عن المجتمع وانعزال عنه. » فإن حياة 
مندور وكلامه ينقضانها » إذ ظل » بعد تركه الجامعة ؛ يحاضر فى 
. بعض المعاهد العالية » كما أنه يقول بصريح اللفظ فى أحد فصول : 
كتابه « قضايا جديدة فى أدينا الحديث » ٠:‏ يظهر أنى: خلقت لأكون 
مدرسا . وبالفعل لم أهجر ة قط .هذه المهنة رغم تقلبات حياتى. المتعاقبة » : 
فقد واصلت التدريس وأنا أعمل بالصحافة أو امحاماة أو البرلمان . ولا 
أفى أن هذه المهنة قد كانت دائما من مصادر بهجتى وعزائى فى 
الحياة . ولا أظن فرحة تعدل فرحتى برؤية زهرة من زهرات الشباب 
تنفتح بين يدئ أز تهش للقائى » 2١١‏ . 

أيا ما يكن الأمر فمن المفيد اصرق على روفي انطو لز عور 
طه 57 القضية وفى شخصية الد كتور مندور بوجه عام . لقد قال 
طه -حسين ذات مرة للد كتور محمد الدسوقى الذى اشتغل بالقراءة 
والكتابة له فى أخريات حياته  :‏ إن الدكتور مندور ليس ذا بال فى 
الثتقافة ؛ » فرد عليه هذا قائلا : ؛ إن الدكتور مندور قد أسهم فى حياتنا 
الفكرية المعاصرة إسهاما طيبا ؛ وله مؤلفات علمية جديرة بالخلود ) » 
)١(‏ محمد مندرر / قضايا جديدة فى أدبنا الحديث / دار الآأداب / بيروت/ 


4م١١‏ . وانظر لر أيضا ما قاله فى هذا الموضوع فى حراره 
مع فؤاد درارة فى « عشرة أدباء يتحدئون » /-7 ”7٠ 7" ٠١‏ . 


ات 


شال السموة توس نان انا جانة دب الوقن :نه ذل كالب 
النقد المنهجى عند العرب » » فقال : ٠‏ هذا كتاب ( هايف ) » واعلم 
أن هذا الكتاب هو رسالة الدكتوراه التى تقدم بها الدكتور مندور إلى 
خائنة القاغزة )ققد أرفلاته :قن يملة قن ارين ومكك :بها اله اعشرة 
سنة(20 » ولم يتمكن طوال هذه المدة إلا من الحصول على درجة 
الليسانس فى اليونانى بسبب عبثه ولهوه وعدم إخلاصه للعمل “عه 
عودته قدّم ذلك الكتاب كرسالة حصد بها درجة الدكتوراة » .هذا ما 
قاله الد كتور طه عن شخصية مندور العلمية والخلقية » أما عن سبب 
تركه للجامعة فيقول : ١‏ إن الدكتور مندور ... كان يحرص على المادة» 
تحن كان أسهاذا ستاعد ا يجاقنة الالكنةرية فرص عليه الأستاد 
أحمد أبو الفتح أن يدفع راتبا مقداره ١١5‏ جنيها لقاء عمله فى 
نكييةة « المسرف 6 وجاء إل الدكفر ردي ققد ست مدير 
للجامعة ) وقدّم إلى امفقالقة بها زلث أن انج غود بعرنية أذ كرة 
بمستقبله فى الجامعة لوطلا الوا اندر لا مقف لي الالال 000 
فاراف االقر موف علقه ين الما الى الطعانة عدم اع ان 
الحاليكة يز اختلف مع الأستاذ أبو الفتح ووصل الأمر بينهما 
0010 المعروف أنه مكث فيها تسع سنوات ليس غير . 

(7) يقول الأستاذ رجاء النقاش » ضمن ما قاله عن نقمة صه حسين على 


كتابه م أدباء معا. رون 6 / ٠١8‏ ). 


إلى القضاء ؛ . ثم بعد فترة صمت قليلة أضاف قائلا: 9 والذى 
أحمده للد كتور مندور وفاءه )10 وحسن تعديره لأساتذته وأدبه معهم 
فى الجدل والنقاش » 7" . 


فأين الحقيقة فى هذه الروايات امختلفة عن استقالة مندور من 
الجامعة ؟ يبدو لى أن رواية طه حسين ربما كانت أقرب إلى الواقع » 
ردليل ذلك أن مندور فى حوار له مع عبد التواب عبد الح لا يذكر 
متاعبه مع إدارة الجامعة بل لا يشير إليها مجرد إشارة ولو من بعيد ؛ 
وكل ما قاله هو أن محمود أبو الفتح قد أبدى إعجابه بمقالاته التى 
كانت تنشرها له مجلة « الثقافة 6 وأزسل يفاورضه فى أن يشتغل 
معه فى صحيفة 9 المصرى » عارضا عليه مرتبا شهريا قدره خمسة 
وسبعون جنيها () بعقد مدته خمس سنوات فقبل فورا . ويؤكد هذا 
ما أبداه مندور نفسه للأستاذ عبد الحى من ندم على هذا الاختيار » 
وهذا هو نص كلامه «١:‏ لست أدرى كيف زلْت قدمى فندخلت هذا 
الطريق المظلم المسدود » ”*؟ . وندمه نابع » فيما أتصور » من أنه قد 
خرج من الجامعة ولم يستطع أن يعود إليها وأن أحلامه المالية المتعلقة 
(1) كذا وردت » والصواب رقعها لأنها خيز الاسم الموصول ١‏ 


() د. محمد الدسوقى / طه حسين يتحخدث عن أعلام. عصره / 7م 
غ6 . 


الما . 


كع - 


بالصحافة .وراتبها الكبير قد اتتهت إلى لاشىء . وقد نستطيع أن نضيف 
إلى ما قاله الدكتور طه عن سبب استقالة مندور من الجامعة إحساسه 
بأنه مهما فعلْ فسيظل دون زملائه الذين حصلوا قبله على الدكتوراه . 
ولع يتعرضر ا تمض لعاس ال خفاق لتر 

ومع ذلك فإن الإنسان لا يستطيع إلا التسف اتن سين 
قول د. لويس: عوضص » تعليقا على طول ملد البعئة الى قضاها مندور 
إن مندور ا ينا أنتيحطتك العلم خطفا ويعود بعد أربع تواتك )00 
حاملا دكتوراه الجامعة أو حتى دكتوراه الدولة فى الأدب العربى كما 
كان مقررا له أن يفعل ٠‏ بل رأى فى بعفته الفرنسية فرصته الثمينة 
الك 0 أسرار الحضارة الأوربية ودراسة الأدب رالفن على الطبيعة 
القاهرة دون .حاجة للسفر إلى الخارج » ”"2. وهو نفسه ما قاله 
د. مندور عن لويس .عرض فى كتابه 0 الند والنقاد المعاصروك 85 6 
2000 "كانت مدة اليعثة أربع سنوات قابلة لتمديد كه يقر ٠‏ وكا 

كدلت على لاني 0 الاب ل 
() د. ا ده ة والأدب الكتاب ' ا يليو ١151م‏ / 


١ ١6 
انط دو محم رز (األنقة ير كات الماصروة عه تيه معي‎ 13 
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من سفسطة » وإلا فإن لويس عوض نفسه هو » بمقتضى كلامه هذاء 
واحد ممن خطفوا العلم خطفا » إذ لم يقض فى بعثته كل هذه المدة. 
التى قضاها مندور ورغم هذا حصل على درجة الدكتوراه التى لم 
لوو لحصول عليها . كما أن هذه السفسطة تشجع المبعوثين 
على إطالة مدة بعنشهم وتكبيد الدولة الأموال الطائلة بحجة أنهم يبغون ‏ 
الرسوخ فى العلم وعدم خطفه خطفا . ولو كان هذا منطقا صائبا لرأينا 
الغربيين حينما يأنون إلى بلادنا لدراسة آدابئا وديننا » وهم قليلا ما 
يفعلون ؛ يحرصون على إطالة أمر بقائهم بين ظهرانينا كيلا يكون 
علمهم خطفا وا ملاحظ أن هذه السفسطة هى حجة الذين لا 
يوفقون عادة فى بعثتهم الأ كفي المنيوك إريم سثرات أ مين 
أو ست كى يتعرف على الحضارة الأوربية ويتّن تخصصه ويحصل 
على شهادة الدكتوراه التى أرسلته الدولة من أجلها ؟ إن فى التحجج 
بأن الشهادات ليست هى كل قيء أء انس ف الزاد ةنيع طالب 
العلم تناتضا شديدا ؛ لأن السؤال المنطقى فى هذه الحالة هو : ولم 
حرص صاحب هذه الحجة على نيل الشهادات السابقة على الدكتوراء 
ولم يقنع بمجرد طلب العلم ؟ وفضلا عن ذلك فلست فى الحقيقة 
أدرى كيف يمكن دراسة الأدب على الطبيعة فى فرنسا ؟ أيقصد 
الدكتور لويس الأفلام والأعمال المسرحية ؟ لكن هل كل النصوص 
الأدبية روايات ومسرحيات ؟ وعلى أية حال أفلم يكن من الممكن 


مشاهدة الأفلام والمسرحيات فى مصر ؟ وأخيرا أفلا يمكن أن يحقق 


المبعوث الهدفين معا : دراسة الأدب والفن فى الحياة » ودراستهما فى 
نفس الوقت فى الكتب والحصول من ثم على الشهادة التى تثبت أنه 
قد بذل جهده فى البحث والدرس وأن عنده من الفهم والمعرفة ما 
يمكنه من أن يكون مدرساءياتمّل علمه للأجيال التى تليه ؟ إن معظم 
المبعوثين يفعلون ذلك . ظ ظ 

وجريا على خخطًا لويس عوض فى هذا امضمار يكتب فؤاد دوارة 
فى الكتاب الذى ألفه عن الدكتور مندرر فى سلسلة ١‏ نقاد الأدب » 
فيقول إنه « خلال إقامته الطويلة فى باريس لم يكتف مندور بمتابعة 
المناهج التى فرض على نفسه دراستها بل انفتحت شهيته العلمية 
للمواظبة على حضور الكثير من المحاضرات لكبار أساتذة الفلسفة 
والتاريخ والاجتماع وعلم النفس خارج البرامج امحددة لدراسته؛ فضلا 
عما اكتسبه خلال تلك السنوات من ثقافة خصبة عميقة من حياته 
العريضة الحرة فى باريس ورحلاته الكثيرة خارجها رفى بعض الدول 
الأوربية » وبخاصة اليونان مهد الحضارة الإغريقية .١»‏ وبغض النظر 
عن مدى الدقة فى هذا الكلام أو المبالغة فيه إلى الد. جة التى يقول 
دوارة عندها إن مثل هذا الزاد الثقافى الضخم لم يتوفر لاحد من أساتذة 


الأدي !لكر مام ول سفدون «السساء لب نا اناا ير كدللك تهنا 


. ١١5 انظ فؤاد دوارة / .حمد متندذور/‎ )١( 
دراد دور زر‎ 1 
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الذى حال: بين مندور صاحب كل هذه الهمة الثقافية والقدرات 
الدراسية وبين.النجاح فيما هو أدنى من ذلك يك تخصيلا؟ أو لاا - 
لم يهتم بأن يجمع بين الحسنيين : مخصيل هذه الألوان الثقافية الختلفة 
الحرة » والنجاح فى المواد المقررة ؟ هل هناك تعارض بين الأسرين ؟. 
كلا ثم كلا ؛ فضلا أن هناك نقادا فى دل رز رين الأجيال ' 
السابقة والتالية قد تركوا أعمالاً نقدية أكثر وأعمق وتدل على أن . 
الجهد الميذول فيها أضخم كثيرا من جهد مندور فيما خلّف من كتب 
ودراسات ؛ فإن معظم ما كتب مندور فى مجال النقّد النظرى: إن. شو 
إلا تلخيصات أو ترجمات لأصول زفي ةلا يدس تيه عض جرد 
الإتنارة إنبها . رأرضح بعال علس ذلك كان جنا كالقينة فى 
؛ النماذج العالمية ؛ » الذى سطا عليه وأخذه كما هولم يفعل فيه شيئا 
فى الغاقب سرى أن ة م بعض فقراته وأخثر » :وهو ما سوف نبحئه 
تفصيلا فى الفصل التالى من هذه الدرامة . ظ 
ويردد فؤاد قنديل ما يقوله لويس عوض رفؤاد دوارة بع شىء من ٠.‏ 
التلوين والتفصيل فيقول ٠:‏ لقبد قرأ مندور فى هذه الفترة مكات الكتب . 
تزقان عفرف العهواك الاره مو الياصين الأدناء البرئميية 
والمستشرقين الأوربيين ودارت بينه. وبينهم مناقشات ومساجلات جادة 
وعميقة فى شتى القضايا » فضلا عن مشاهداته فى المعايد والمكا سن ٠‏ 


والمعارض والمكتبات ؛ . ثم يضيفن قائلا : ه كان صوت الحياة فى أذن 


وقلب مندور أعلى » ونبرته أوضح » فاستجاب لها وجرفه تيارها وظل . 
الوطن فى عينيه وفى قلبة هما أوحدا (١؟.‏ إن الحياة امجنونة فى باريس . 
هى التى جذبته إلى الحياة لا إلى باريس . لقد عمقت فى نفسه ‏ 
إحسامه بالحياة والعمل والكفاح . ولعل هذا ما يؤكد لنا أن نية مندون . 
فى إعداد رسالة الدكتوراه فى الأدب العربى قد بدأت فى التلاشى ' 
تدريجيا بعد وصوله إلى باريس وحياته فيها ومعايشته للتيارات العنيفة 
التى كانت تعصف بأوربا »وهو الذى جاء من مياه ضحلة ومن سكون 
أي بسكون الصحراء . كان .يندقع نحو الحياة ليأخذ منها أوفر 
00 لأنه 7 قريب سيعسوة إلى المياه الضحلة وإلى تبكون:' 
الصحراغ 4 
وهذا قن الواقم كلام كبير ء » ولكنه فى نهاية المطاف مجرد 
كلام لا أكثر » فمن أين للأستاذ قنديل أن مندور قابل عشرات 
السياسيين والأدياء والمستشرقين البارزين وناقشهم و 0 دراسته 
فى فرنسا ؟ إن مندور نفسه لم يقل ذلك ٠‏ فهل ينبغى أن نكون 
0 000 منذور؟ إن خطابات مندرر لأستاذه الدذكتور طه 
حيو زتها تع أفنيفاا ينذا الشسل © تمرزرو داقه النعرات 
والشخيط والإخفاق + وليس فيها أى حديث عن مستشرقين أو سياسيين 


00 كل ٠‏ رصورابها ل هما أوحد * 
20 فؤاد نتديل / مح . مندور يه النقاد / 2٠‏ 


03 ااه كك 


كبار أر صغار:. وقد بلغ من تكرر تعثره أن أخذ ييكى ويهدد بالاتتحار 
كما رأينا .:والحق أنة“لؤلا تذخل الدكتورطه من أجله فى كل مشكلة 
مرا سيم امام رت ري تله ل يفام 
الامتحانات التى دخلها لأعيد من البعئة مبكرا. . والحق أيضا أن مندود”” 
كان بارعا فى معرقة امنافذ التى يستعليع أن يدخملنمنها إلى قلب ظ 
الدكتور طه ولقد ظل يطنب فى الثناء . عليه ركيل المديح والدعاء له . 
ولأفراد أسرته إلى أن 5 به الدكتور طه ورفع يده عن مساعدته ‏ 
فانقلب عليه مندور وتخول إلى الدكتور أحمد أمين 2 » ثم بعد ذلك 
كتب مقالا نقديا عن , ل ار 

أستاذه ونسى ما كان 000 “. ولست أقصد أن ن أدافع عن 

الدكتور ٠‏ طه ولا عن روايته » فإن أب فيها أشد مما قاله الدكتور . 
مندو 559 اك أريد أن ألفت النظر ! / لى انقلاب مندور الفجائى على ْ 
أستاذه الذى كان يملا أسماع الدنيا ضجيجا بالتغزل فى محاسن قله 
ونفسبه. , وذلك بمجرد أن قبض يده عن أنتشاله من الحفر التى كان : 
دائم الرقر ع فيها . ظ 

)١(‏ انظر هذا المقال فى كتاب 00 فى اميزا الجديد » / ط7 / مكتية 


اي لد 


ذ الامكام/ 0 


سد 831 احم 


ومع ذلك فإن فؤاد قنديل قد سها فوضع يده على الحقيقة ونطق 
بها دون أن يدرى ظنا منه أنه يدافع عن مندور » بينما هو فى الواقع 
يكشف عواره وضعفه » وذلك حين قال إن الحياة الباريسية الجنونة قد ظ 
شغلته عن دراسته فأخحذت نيته فى إعداد رسالة الدكتوراه فى الأدب 
العربى تتلاشى ... إلخ . ونزيد على ذلك أن اهعمامه بالدراسة 
التحضيرية لرسالة الدكتوراه كان هو أيضا ضغيلا جدا ؛ إذ لم ينجح فى 
الحصول على الليسانس ال كام بالتمام والكمال . 
| عجرتو كنك أخرت: نكنا نبنى ونوا عات و رهذا الكل 
إلى أن مندور كان يخطئ أخطاء فاحشة فى لغته الأم .كما تبين لنا. 
خطاباته التى كان يرسلها من فرنسا إلى أستاذه الدكتور طه والتى نشرها . 
نبيل فرج فى كتابه ٠‏ طه حسين ومعاصرره » . وهأنذا أستعرض مع 
القارئ فى عجلي هذه الأخطاء ؛ رهى .أقرى رد على من يكيلون 
راع جزافا من هذه الناحية . وسوف أغض اعرف عما يمكن 
أن يكون مرجعه إلى الأخطاء المطبعية » وستكون خطتى هى ذكر 
الجملة التى ورد فيها الخطأ ثم شفعه بالتصويب عقبه مباشرة بين 


: 


ولعل أستاذى علم بأن م صدينًا من ال 101 0 


1 ومرشح « و خَحَا ) لل " عدضةطاام 'ل عامءظ " م 


2 


معه امتحاناتى ( ص ٠٠١‏ ) . 

- قبل أن يبتدا ( ييتدئ ) العام الدراسى ( ص ١١‏ ). 

وأما الرسالتين ( الرسالتان ) فربما كانتا كالآتى : ... 
(ص"١١)‏ . 0 

- لم أنساك ( أنسك ) يا أستاذى ( ص 2١١5‏ . 

- واعتذرت له عن عدم استأذانه ( استئذانه » قبل زيارة مصر 
(ص .)١١5‏ 

- ولكن فيما ( فيم ) العجب ؟ (ص )١١5‏ . 

ما أظنه سمح يوما ... أن تضطرد ( تطرد © أيام شبابى حلوة 
ون غي و رار الس 70115 

ما أظنكم تطالبونى ( تطالبوننى ) بهذا( ص .)١١/8‏ 
يخبرانى ( يخبرانتى ) بخبر فصلى من البعثة ( ص ١١٠١‏ ). 

- وكنت أظن أنكم ستصدقونى ( ستصدقوننى ) فيما أقول 
ذف 1 ظ ظ 


.)١5١56 ص‎ ( 


ب عافبنى لخروجى عن رأيه ... عمايا لجس دونه 0 لين وراءه 2 


5 


أو ليس بعده ) عقاب ( ص ١77‏ ). 

- وكم يكون امتنانى ( شعورى بالمنة ) 2١7‏ لو سمح وقتكم 
وتفضلتم بإخبارى عن مجمل شعو ركم نحوى ( ص ؟717١)‏ . 

ليس لدينا مثلا ( مثل ) أصح ولا أسلم لدراسة تاريخ وتطور 
اللغات غير هذا المثل ( ص ١57‏ ). 

كمالا يخفاكم( يخفى عليكم ) ( ص ١5”‏ . وقد 
نكررت عدةادرات احرى انع عن :انو نا ونم وا وان 
ل ا 

من يستطيع أن يدّعى دراسة اللغة الفرنسية دون أن يكون فى 
متناوله على الأقل الكتابين الهامين ( الكتابان الهامان ) الذى 
( اللذان ) أقتصر على ذكرهما ... ؟ ( ص ١7‏ ). 
الذى (اللذين) أخبرته فيهما بما كان من أمر امتحاناتى (ص )١44‏ . 

6 0 5 : 0 

- ألفت نظر عزتكم إلى أننى لم أرجر ( أرج © معالى مكرم باشا 
ليتدخل فى الأمر إلا تضيق ذات يدى ( ص .)١410‏ 


هل من النبلى وكرم النفس أن يختصم مدير بعثة طالب 


. الامتنان » هر الإنعام أو التذكير بالنعمة لا الشعور يها‎ ١ )١( 


- 33 ممه 


( طالبا ) نحت إشرافه » طالب ( طالبا ) لا حول له ولا قوة ... ؟ (ص 
/11). ظ 

- وهأنا أرسل لكم إحداها مؤقتا لترون « نتروا ) بأنفسكم صدق 
لل ). 

- هل تريدون أن أقبل معاملة كهذه لا أقول بصفتى 
تلميذ > كم » بل بصفتى إنسان ( إنسانا ) على الأقل مستنير ( مستنيرا) 
هن 16) : 

- ما كنت أنقظر من وراءها ١‏ ورائها ) شيكا ( ص 2187 . 

- وجائى الأخير الحارٌ هو أن تتفضلوا فتكتبون ( فتكتبوا ) لى 
عن رأيكم ( ص )١98‏ 


وقد بحثت عيثا فى الجرائد عن 57 ع 2 ملاس 1 قلدم 


- ولكلاهما ( نكليهما ) أتر واضح فى حياتنا أليومية ( ص 
1ك ا 


وهم فلاسفة أى مفكّرين كر 01017 


- اتاد كينو راضين [الرسور ياضيين ) 
(صل/ا١ )١‏ . 


- ... وإلا لفضّلت رأيه وذهبت إلى إحدى القرى فى فرنسا أو 


م بم 


ااه - 


إحدى ( أحد ) شواطوع البخار (ص 104). 

- ومهما يصيبنى ( يصينى ) من أذى فَأَشده فى نفسى ما 
أصاب أهلى :من حسرة ( ص لا/ا١‏ )2 ٠‏ ظ 

وإذا كان إخواننا الفلاسفة والمؤرخين ( والمؤرخون ) أضاعوا 
خمسة أو ستة أعوام فى متحضير ليسانس فلسفة أو تاريخ ... وأما (أفما» 
بصم عدلا أن تعطونا سنة أكثر منهم على الأقل ... ؟ (ص .)18١‏ 

أما كان من الواجب ... أن محقَقوا معى ... وتعاقبوننى 
(وسنافكوة) خضي مرتين عتلة دوعا ار العق تين 1 از من 
١148ا).‏ 

دأأظن هنذا لا قرضوة ( لا ترضرنة ) :ولا يرضاه إنسآن 3ض 
اللا 

اوحار ري عضن بلس انين 171 

مدوهانا أشي راك ساق( اوقترا فى وام انان ان 
. 0 

نا أسى ور الشبب الأخور اخفرقق ( لإخفاقى ) فى 
البثة ( ص 26154 


ام اس 0 


لاه - 


- ماذا تفمل بالشمائية ( باليسائى ) نوات () الأخحرى 
ام 


...: ويرى القارئ معى كيف أن الأخطاء الإملائية واللغوية فى تلك 
الخطابات كثيرة وباهظة وأنها فى أمور ابتذائية غير معقدة ولا تليق بيأى. 
حال بطالب يدرس للحصول على الدكتورية فى اللغة العربية وآدايها 
وفى ذلك الوقت المبكر من عمر التعليم المصرى قبل أن تفسد الأأمور 
عن التحو الذى نعرفه الآن 27 . وسوف يقابل القارئ مثل: هذه 


4 لت أرى فى دخول الألف واللام عام ى العدد المضاف إلى تمييزه غير 
المعرف ب « أل ؛ بأم)” . وقد عالجت هذه المسألة بشىء من التتفصيل 
فى كتابى « رحلة ابن - حيو الادرا لمن حدراسة فى الأسلون. 76 
مطبعة الأرفست الحديث 7 11557 144 -158. 

(1) لاحظت أن فؤاد دوارة ؛ عندما أعاد نشر ماكتبه له د. مندور عن ححياته 
فى كتابه عنه فى سلسلة « نقاد الأدبٍ ؛ بعد أن كان نشره فى #عشرة 
أدياء يتحدئون » فى الستينات » قد غير بطريقة مطردة التركيب التالى : 
اش وين نازن ادا وجيلة لابزيدي رناو دا درود اق 3 بن ”0 الغا ره : 
(ص 301 ٠ 1١٠‏ 45 ء هلا 6١‏ مثلا ) . وهر خطأ يندو أن سببه 
قياسه تكرير « بين » ٠‏ فى هذا التركيب ١‏ الذى أخد طرفيه ضمير ) 

على تكريرها فى نحو قولهم : : بين على ربين أحمد»؛ إذ يخطئ 
اللنريرن المتشددون هذا الاستعمال الأخير . وهذا القياس خاطيع تماماء 
لأن * بين © يجب أن تكرر إذا كان أحد طرفيها أو كلاهما ضميرا . 
بل لقد أنبت » عن طريق إيراد عشرات الشراهد من الشعر الجاهلى 
ولاس :: أذ تكزارها ١‏ جتن لر كان زناه كلا ا 
ظاهرين , لا غبار اد اكار جاني « من ذخائر المكتبة العربية © / 
دار النهضة العربية / 1414ه--. 1554م / ١15-171‏ ) . ومع 


هذا فإن مندور لا يسأل عن هذا فيما يخيل إلى بل دوارة . 


ساق/م - 


الأخطاء فى ترجمة مندور لرواية فلوبير « مدام بوقارى » . 

إن للدكتور مندور رأيَا فى مسألة الصحة والخطا فى اللغة يعارض 
ملاحظاتنا السابقة على أخطائه » إذ يقول. : « إن مسألة الصحة والخطل 
فى اللغات أصبحت مسألة نافهة لا يحرص عليها فى غير مجال التعليم 
المدرسى » وأما العلم فقّد تقدم وأصبحت المناهج تاريخية » فترى 
الملماء البوء لا يقررون الخطأ والصواب فى اللغات » وإنما يستقرئوت 


الخ من الا 1 


لاستممالات عند أكبار انختاب ويفسررن ما يطرأ على النغة من 
ا . بيد أنى لا أستطيع الموافقة على هذا الكلام ' إذ لابد أن 
يظل هناك معيار للصواب والانحراف فى كل فالا رك الحيأة ومنها 
جديدة يغنون بها اللغة ونقبلها على الرأس والعين ما دامت مجرى على 
المواعد العامة للّغة ولا تصادمها . أما تحخطيم الإعراب على النحو الذى 
رأينا فى خطابات مندور لعميد الأدب العربى فهو مرفوض تماما » لا 
من الناحية اللغوية فحسب”"؟ بل من الناخية الذوقية الجمالية أيضا ء إذ 
)١(‏ د. محمد مندور / في الميزان الجديد / /ا١٠  5١8‏ . ورانظر أيضنًا ' 
كتابه ٠‏ كتابات لم تنشر ة / كتاب الهلال ( العدد ©/ا١‏ ) / أكتربر 
1555م / ان 
(؟) حيث إن علامات الإعراب حَحَدّد إلى «دى بعيد معنى الكلام » فقولنا 
مغلا ١ق‏ صرب علا محمد 6 معناه أن الضارب شر محمد والمضروب 


هر على » والذى عرّفنا هذا هو رفم 2 محمد » ونصب ٠‏ على » أيا 
كان موقم ا. سيهما من الجملة . 


ند 8 8 اه 


ما معنى أن أحذف نون الأفعال الخمسة فى بعض حالات النصب 
والجزم مشلا ولا أحذفها فى بعضها الآخر ؟ إن فى هذا خروجا على 
المثل ببعض أخطاء إملائية فى كتابات فلوبير » وردّنا على ذلك هو أن 
تخيل الباطل صرابا. ولو برئت كتابته من هذه الانحرافات لكانت 
بالتأكيد أفضل كثيرا . رعلى كل حال فإن الخطأ وارد فى كل ما 
نبدع وما تكتب ؛ ولكن ليس معنى ذلك أن نباركه أو ننادى به أو 
نتحذك عه ركاه عدي كلا بل ينبغى أن ن نظل ننظر إليه على أنه 


شىء معيب ومنفّر » ولا بد أن نبذل كل ما بوسعنا للتخلص من 
وسار 


وفوق هذاة ففى مواضع أخرى من كتابات مندور نرأه يرحب 
بمثل هذه التصويبات اللغوية مثلما فعل مع ملاحظات المازنى على 
بعض الاستعمالات الأسلوبية عند حافظ إبراهيم”١'.‏ بل إنه هو نفسه 
قد خطأمئلا الأستاذ محمد خلف الله لاستخدامه كلمة 
« السيكلوجية ؛ بمعنى « نفسية فلان » قائلا إنها خطأ , لأن هذه 
اللفظة ا والصواب أن نقول : ٠‏ عقلية » أو 
« نفسية © أوه ذهنية » (5 ' . ولو اتبعنا كلامه الأول لقلنا : وماذا فى 


10 انر ار اله والنقاد المماصرون » / / -١‏ 9و١‏ 5 
(5) انظره فى الميزان الجذيد » / ١11‏ / هامش ١‏ . 


استخدام « سيكولوجية ) بمعنى 9 نفسية »© مادام الكتّاب الكبار 
كالأستاذ خلف الله يستخدمونها(١‏ ؟ ثم ها هو ذا الدكتور مندور نفسه 
يدافع ؛ بنفس الحرارة التى ندافع بها ,عن القواعد اللغوية » وذلك فى 
رده على مهاجهة ميخائيل نعيمة للأدباء والنقاد المتشددين فى اللعة 
وقواعدها وعلومها , إذ حمد الله أن هذا الهجوم لم يخرج من النطاق 
النظرى إلى المجال التطبيقى ؛ كما أكَد له.« أن قواعد اللغة ليست قيودا 
متطفلة بل أدوات تعبير بالغة الأهمية ... فإن أدوات الإعراب هى 
وسائل اللسي عن الدلدقات التى تقوم بين دلالات الألفاظ من فاعلية 
ومفعولية وإخبار وإنشاء وتخديد زمنى رنوعى للأحداث . واللغة التى 
تتهاون فى قواعدها إنما تتهارن فى أهم جانب من جوانب وظيفتها ؛ 


وهو جانب التعبير عن الروابط والعلاقات » '"' . 


(0) وذلك إن “كان استعمالها فى هذا المعنى استعم الا خاطما . والحق 
أنه استعمال صحيح رغم عن ما قاله د. من.ور (انظر مثلا معجم 
إدوار تركيا المسمى " عطهم - وتوصتة! مل طحن 10105 ' ومعجم 
و الشهل »: لخر عد الور بوسويل إفزيسن 6ه 


(؟) النقد والنقاد الم سرون / 1١‏ "59 . 


5 


اتهام مندور بسرقة كتابيه : «نماذج بشرية ) 


فى الأعنوام. الأخيرة ثار كلام حول الدكتور محمد مندون ' 
بخصوص كتابه «.نماذج بشرية 4 » الذى يحوى عدة دراسات نقدية 
نشرها منجمة فى مجلة 9 الثقافة ؛ فى الأربعينات ثم جمعها بعد ذلك ظ 
من كتاب جان كالفيه أستاذ النقد الفرنسى الذى كان يدرّس ( كما 
يمول )فى جامعة السربون فى الوقت الذئ كان فيه مندور مبعوثا إلى . 
فرنسا للحصول على درجة الد كتوراه « وهو كتاب من ثلاثة أجزاء ؛ ٠:‏ 
درسها مندور هى هى النتماذج الى درسها كالفيه ماعدا نموذج 
2 إبراهيم الكاتب 0( 00 ا ا المنهج 
ركسي و م دا رت فى باب ه التسيخ » ره السرقة 
الأدبية ؛ على حد تعبيره 00 : 


ثم تابع د. عبد اللطيف عبد الحليم هذه القضية بجريدة 
١‏ الأهرام ؛ فى صفحة « الأهرام الأدبى ؛ ؛ التى فتحت « ملف 


210 انظر د. الطاهر 00 مكى / الأدب المقارن / أصوله وتطوره 5 / 
دا ر المعارف / :اه 1581م / 2 نو 7 


1ب 


السرقات الأدبية ؛ واستهلته, يقال للدتكى عبد اللطيف عنوانه ٠‏ المازنى . 
وكامل حسين وتناور هل كانوا يعترفون بالحقوق امحفوظة للمؤلف؟ ) 
تعرض فيه لعدد من قضايا السرقات الفكرية والأدبية منها الاتهام الذى” 
يلاحق كتاب.الدكتور مندور « نماذج بشرية ».؛ فذكر مقالا نشرته 
مجلة « الأقلام ) العراقية فى يناير 1171م لعبد المطلب صالح بعنوان .. 
«هل الدكتور مندور هو المؤلف الحقيقى لكتاب : نماذج بشرية ؟6 17" ؛, 
ودراسة للأستاذة الإسبانية ماريا خيسومن.بيجيرا نشرتها فى مجلة 
" 8111:11 - آلى " نحت عنوان «دون كيخوتى فى النقد المصرى » »؛ 
فضلا عن السطور التى خبصضها د. الطاهر مكى فى كتابه ؛ الأدب . 
المقارن ؛ » وهى السطور التتئ لخصنا ما جاء فيها. قبل قليل . ولم يكتف ‏ 
الدكتور عبد اللطيف بهذا بل دعا النقاد وأساتذة الأدب الفرنسى ». 
وكا الذين عندهم الأصل الفرنسى لق سيلا" عليه د نقد ورج ان 
يهتكوا أستار الصمت وأن يجهروا بالحقيقة » بل توقع أن ينحى بعض 
الدارسين عنصر المجاملة 57 رسالة صغيرة فى هذا الموضوع الذى 
يدخل. فى مجال « الأدب المقارن » '") 


)١(‏ وكان هذا الممقال قد سن قبل ذلك فى بجلة اه ألر سالة الجديدة ؛ 
: القاهرية ( إبريل 56م يف4 ٠‏ لم أعيد نشره فى الأقلام » 
العراقية م بعضص اللإضافات والتصرفات الطفيذة : 

() انظر د. عبد اللطيف عبد الحليم / المازنى وكامل حسين ومندور هل 
كانرا يعترفون بالحقرق امحفوظة للمؤلف ؟ / صغدية و الأهرام الأدبى 0 
بجريدة 3 الأهرام ٠‏ / العلاثاء 1١9‏ ات لالط ” 


اام 


وقد ردت السيْدة ملك عبد العزيز ( زورجة الدكتور مندور ) 
فركزت على ما نقله د. عبد اللطيف من كتاب الدكتور مكى ولم, 
تتعرض للأسف بشىء لمقال عي المطلب صالح ولا لدراسة الأستاذة. 
الإسبانية . ويتلخص ردّها على د. مكى بأن حكمه هو مجرد انطياعات 
عامة لا تقوم على أسانيد حقيقية » إذ اكتفى ببعض الملاحظات 
الخارجية كقوله إن كتاب « نماذج بشرية » لا يشتمل إلا على 
نموذج واحد من عند الدكتوز مندور نفسه هو نموذج ١‏ إبراهيم 
الكاتب ع8 . وقد عَلُلغ هذه الملااحظة الأخيرة بأن الأدب المصرى بل ٠‏ 
الآدب العربى الحديث كله لم يكن فيه فى ذلك الوقت ( 1515م 
١‏ 6 إلا ثلاث روايات هى « سارة » للعماد وه زينب » لهيكل 
وه إبراهيم الكاتب.» للمازنى . أما بعد أن ظهرت روايات ننجيب 
محفوظ والسباعى وغيرهما فمّد أضاف مندور إلى النماذج السابقة 
وذلك قش كتابه « قضايا جديدة فى أدبنا الحديث »؛ . 
السيدة ملك عبد العزيز تعذله بأن عيون الأدب العا مى التى أخذت منها. 
تلك النماذج معروفة للجميع ؛ كما أنها قتلت بحثا ودرسا وخحليلا 
قبل أن يتناولها زوجها ؛ ومن الممكن إذن ألا يكرن فيما أتى به كالفيه 


2 


ومندوز أى جديد . وعلى أية حال فقد كان الد كتور مندور 2 كما 
تقول » يقرأ أوّلا الرواية أو المسرحية التى يريد أن يدرس شخصيتها 
الرئيسية مبلورا فى أثناء ذلك أفكاره-» ثم لا يرجع إليها إلا حينما يورد 
استشها:! منها بعينه . وهى لا تستبعد أن يكون الد كتور مندور قد قرأ 
لانن كالفته أو غيرة من الدراسات التى تتناول ذات الموضوع « ولكن 
هذا لا يعنى أنه سرقها » ويخاصة أن ما كتبه يتسم بالأسلوب الحار 
والتحمس الشديد للفقراء والمواهب المتألقة التى تقوم قى سبيلها. 
العمّبات الكثود . أما بالنسبة للنص المنقول من مسرنحية ١‏ زواج 
فيجارو ؛ لمولييز فهر نص لبد لكل: من يدرس هذه المسرحية من 
الاستشهاد به كاملا لأنه لب المسرحية وحكمتها الوحيدة . وفى النهاية. 
تدعو الشاعرة الفاضلة أساتذة دار العلوم ألا يسرفوا فى اتباع المنهج 
التقدى للعرب القدماء الذى يكلف باتهام الأدباء والشعراء بالسرقة وأن 
يكتفوا بما يؤثره النقد الحديث من الكلام عن ١‏ التأثر » أو ١‏ توارد 
الخواطر ) 200 ش 

هذه. زبدة ما قالته الأستاذة ملك » وهو يستلزم بعض التعقيبات : 


فمد رمت سيادتها اسائذة دار العلوم » بأنهم يهجون نهج نقادنا' 


' ١١)انظر‏ ملك عبد العزيز / مندور ليس أرل المنّهِمِين بالسرقات / صفحة 
١ ٠‏ الأهرام الأدبى ٠‏ بجريدة : الأهرام » / الثلاثاء ١‏ إبريل 1515م . 


2 0-3 ٠ 
ا 7 # قو ني لشف يق 5 د‎ 3 5 


القدماء فيبسرفون فى الاتهام بالسنرقات: الأدبية : ولست أدرى الحكمة 
فى تخصيص الدراعمة بذلك' “فهم يدرسون نفس ما ندرسه نحن ف" 
كليات الاداب من متاهج ومواة . اانه قد تصادف أن كان متهما 
لا 0 لبان « دا 0 0 ف رأذت أن تفييهها 
وإلا فلماذا تجاهلت الأستاذ عبد المطلب صالح والأستاذة ماريا خيسومن' 
دك رام عاد ربعن ' فى رده على هذه النقطة » على حق 
1 سحي * ن ذكر من بين المتهمين المحدثي ٠:‏ ن بالسرقة عبد الرحمن شكرى 
0 الذى أتيهم ؛المازن اسه بعض أشعاره من كتاب و الذخيرة 
الذهية 4 ).2 وعباس محمود العفاة (الذى انهم د. محمد كامل 

ار مد ا مندور نفسه 
00 « دار العلوم » . وبطبيعة الجالى فإن قائمة المتّهمين بالسرقة من 
أبناء الكليات الأخرى مليئة بالأسماء » وبمستطاعنا أن نشير على وجه 
العجلة إلى 0 شاكر واتهامه للد كتور طه حشسين بالسطؤ على 


(1) انظ مقاله :8 تاد ود متدور مأخرذة من كتاب كالفيه ما عدا نموذجا “لذ 
راحدا » ٍ/ صفحة ٠:‏ الأهرام لأدبى 8 بجريدة 0 اليد ل الا 
ابريز 01551م:2. . 

لاسرال م 


7 
11 
مقالة مرجليوث عن الشعر الجاهلى » والمازنى والقضية التى رفعها ضد. . 
< إبراهيم رمزى .بدعرى السطو على أحد أعماله. وترافع فيها عن هذا 2 
ش الأخبير د. محمد لطفى.جمعة » ورمزى مفتاح وادعائه أن فى شعر 
العقاد سرقات من صديقه شكرى. ٠‏ وفؤاد دوارة وما كتبه غن أخذ ‏ 
٠‏ إحسان عبد القدرس إحدى قصصه من الكاتبة الفرنسية فرانسواز 
ساجان » وأبناء الدكتور عبد الحليم النجار والقضية التى رفعوها ضد د. 
رمضان عبد النواب يتهمونه بالسطبو على ترجمة والدهم لكتاب 
٠‏ العربية » ليوفان فك ؛ ركذلك القضية التى انتدبت خبيرا فيها 
وكانت:" أخاصة بدعوى رفعها أحد. الصحفيين يتهم كاتبا للسيناريو بأنه 
سرق أقصوصة له وحولها إلى فلم . .. إلخ» وهو ما ب يعنى أن رد السيدة 


0 ملك هو ردٌ فى غير محلّه ا ل 00 


سوى أتهام المتحدئين يما ليس فيهم لعله بذلك يشغلهم بالدفاع عن 
أنفسهم.عما هم بسبيله . كذلك لو كان الأمر على النحو الذى تصوره 
حرم الد كتور مندور لما وجدنا القانون يهتم بهذه المسألة ولا رجال القانون 
يصنفون فيها الكتب » مثل.الدكتور أحمد سويلم العمرى » الذى له 
فى هذا امجال كتاب :هام جدا بعنوان «.حقوق الإتاج الذهنى ؛؛ 
والدكتور عبد الرشيد مأمون صاحب و الح الأدبى للمؤلف ؛ 
وه أبحاث فى حق المؤلف » والدكتور سيضون. حليم درس » الذى 
ظ كتب فى هذا اموضوع عدة.دراسات منها « أقراصة الفكر »؛ » والد كتور 
أبو اليزيد المتيت مصنف كتاب 1 حقوق لو الأدبية طبقا 


ايا 


اسِسبببنبننايايبيبيب ب بض 


للقانون 014" لسنة ١9615‏ » ؛ والد كتور مختار المَاضى مؤلف كتاب 
« حق المؤلف ». ... إلخ ؛ وذلك من القانونيين المصريين وحدهم وأيا 
ما يكن الحال فالأمر هنا ينبغى أن يجرى على القاعدة المعروفة : 9 انظر 
الها قل :3 الوك قال اذى وسلى هذا فد نا تجينة سه ذف مويه 
إلى الدكتور مندور من الدراعمة ومن غير الدراعمة » وعلينا أن نفصل 
فيها » وهو ما سوف نقوم به بعد قليل . 

كلا لاك دعنك بعاد مالك وكيا ريات أن الأدب العربى 
الحديث لم يكن يعرف فى أرائل الأربعينات إلا ثلاث روايات 
تفرييا هى ١‏ زينب »؛ و ١‏ إبراهيم الكاتب » و« سارة » » وهو ادعاء 
غير صحيح بتة . وقد رد عليه د. مكى وذكر عددا من الروايات 
المصرية قال إنها ظهرت قبل ذلك » وهى ٠‏ عودة الروح » للحكيم 
(*155م) و ه«أديب ؛ لطه حسين (15150م ) وه القصر 
المسحور » له وللحكيم (11121م) وه الحب الضائع ؛ (155415م) 
وه أحلام شهر زاد » ( 154م) ره شجرة البؤس » (1944١م)‏ 
اعفيحة الاون الحريسو 0 قنديل أم هاشم » ليحيى حقى 
(1144م) و« مليم الأكير» لعادل كامل (13454م)257. ولكن 
تدوان السهر قد لعب لعبته هنا فأورد الأستاذ الدكتور عناوين بعض 
الروايات التى ظهرت بعد مقّاللات مندور عن النماذج البشرية كما هو 
بين ٠‏ ومع ذلك فبإمكاننا أن نضيف قصصا أخرى صدرت قبل مقالات 


. نفس المرجم والصفحة‎ )١( 


رت 


ست سسسب حم سس حال 


مندور مثل ١‏ فتاة مصر » ليعقوي صروف ( ١190©‏ م) و فى وادى 
الهموم ؛) محمد لطفى جمعة (1900م) و١‏ عذراء دنشواى » لمحمود 
طاهر حقى (1 ) وه الشيخ سيد العبيط ؛ محمود تيمور 
0م0) وه حراء بلا أدم ؛ لمحمود طاهر لاشين (153175م) 
وه البوسطجى » ليحيى حقى ( 19174م) و« باب القمر» 
لإبراهيم رمزى (14177م) و عصفور من الشرق » و يوميات نائب 
فى الا رياف ؛ لتوفيق الحكيم (15127م) و١‏ قلب غانية ؛ 11119 م) 
وه نداء المجهرل » (59/ حل م ) لتيمو روه عاصفة فوق مصر » لعصام 
الدين حفنى ناصف (1588م )اوه التقاب الطائئر » ؛ لمحمود طاهر 
لاشين 1514م ) وه عبث الأقدار» لنجيب محفوظ (1540م) . 
وهذه ليست إلا أمثلة قليلة ؛ ومن الأدب المصرى وحده »؛ وللمشاهير 
لين لومم ذلك فمّد عادت الأستاذة ملك فكررت هذه الدعوى 
بعد ذلك رغم تفتيد د. مكى لها » وذلك فى حديث صحفى لها تال 
عن رذ غليها عليه١©‏ . 


وهناك نقمطة ثالئة رد عليها د. مكى قائلاً إنه لم يثرها فى حديثه 
عن سرقة د. مندور 0 نماذجه البشرية 6 من كالفيه ) ألا وهى الإاشارة 


إلى الاستشهاد بالمونولوج الشهير فى مسسرحية ‏ زواج فيجارو »'") 


)١(‏ انظر هذا الحديث بعنران « شاهدة عيان على أدب نصف قرن » / إعداد 

عطية العيسرى/ مجلة الإذاعة والتليفزيرن؛ السبت ١١‏ مايو 00100 
م الكسر مال الد كتور الطامر مكى فى صفحة 5 الأهرام الأدبى 6 ب 
نأ الأهرام م / العناثاء 85 ابريل ١‏ 15م . والواقع أن صاحب هذه الإشارة 
هو الأستاذ عبد طنب صا الح | فقاله السالف الذّ؟ . 


1 عن 


ومع هذا فتّد عادت الأستاذة ملك إلى ترديدها فى الحديث الصحفى 
التالى لمقال د. مكى . ولست أستطيع أن أعرف السبب فى عودتها إلى 
ترديد هاتين الدعويين رغم رد الأستاذ الدكتور عليهما : ترى ألم تقرأ ما 
52-1 الراك قرأته ونسيته ؟ أم يا ترى قرأته ولم تنسه ولكنها أرادت 
أن توقع فى روع القراء أن الحجج التى يستند إليها الدكتور مكى فى 
اتهام زوجها حجج واهنة ؟ ذلك أنه كان ينبغى عليها , إن أصرت 
على أن تكرر ما كانت قالته من قبل ؛ أن توضح لاذًا تعود إلى 
ترديده يعد الرد عليه ش 

كذلك ففى هذا الحديث الصحفى تتطرق الأستاذة ملّك إلى أن 
السبب فى | جوم على زورجها هو أنه لم يعرف بشاعرية على الجارم 
ولتق هومن السياق أنه كانت هناك حلقة نه فى برنامج 9 مع 
النقاد » كان ضيفاها د. الطاهر مكى و د. عبد اللطيف عبد الحليم ؛ 
اللذين تعرضا » ضمن ما تعرضا له فيها » إلى اتهام د. مندور 
بسرقة ٠‏ نماذج بشرية ) )2: ففهمت السيدة الفاضلة أن الأستاذين ظ 
الد كتورين قد هاجما زرجها إرضاء للد كتور أحمد الجارم » الذى 
استضافهما للحديث عن أبيه على الجارم فى الحلقة المذكورة . 

وبعيد عندى أن يكون هذا هو سبب اتهام الأستاذين المذ كورين 
للدكتور مندور بالسرفة » فد سبق أن كعب هذان الأستاذان فى هذا 


الات 


١201ةذ1ذةذةذ101ز1ز1ز1ذز[ذآ[ذ[آ[آ[ذآذآذآ‏ آذ ذأ أ 02“ د ٠طشششششششفقفقظسسسسييب‏ 


الموضوع قبل ذلك » فضلا عن أنهما ( فيما يخيل إلى ») أحرص على 
سمغتهما من أن يقولا ما قالاه عن د. مندور مراعاةً لخاطر أحد من 
أسرة الجارم . ثم إن القضية مثارة قبل ذلك بأعرام فى مصر والعراق 
وإسبانيا » فلا داعى من ثم للتمحك بهجوم د. مندور على شعر 
الأستاذ الجارم . وأحسب أن الدكتور الطاهر مكى هو آخر من يستطاع 
اتهامه بممالأة شاعر تقول الأستاذة ملك إنه كان شاعر الملك فاروق »؛ 
فالدكتور الطاهر بالذات كان إلى وقت قريب م ان أشد الاحتفاء . 


عم” و 71 ل وام 
اي 5 ْ 


3-5 


كذلك أكدت السيدة الفاضلة أن الدكتور مندور كان يملى 
عليها » وهو رائح جاء فى الغرفة 0 نماذجه البشرية ؛ من ذهنه 
مباشرة. تريد أن تقول إنه لم يكن يمسك فى يده أثناءها كتاب جان 
كالفيه » ومن ثم فلا مجال للقول بالسرقة . وهذه » فى الواقع » 
شهادة كأية شهادة تحتاج إلى فحص ومراجعة لنرى مدى ما فيها من 
بينهما ؛ وعندئذ نعرف طبيعة العلاقة بينهم' رهل هى مجرد تأثر 
عادئ » أم هل هى سرقة حقيقية ويكوذ قول الأستاذة ملك إنها مجرد 
تأثر نوعا من محلية البضاعة كتسمية المرتشى للرشوة 9 هدية ) أو 
٠‏ عمولة ؛ مثلا . 


وَهَن جاب. :-. عاد الدكتور الطاهر مكب , فكرر أنه كان فى 


5 


الجزائر منذ عدة سنوات راطع على كتاب جان كالقيه فوجد أن هناك 
رطيقة اير الشواهه » ومعنق ى ذلك 3 كاقل ) أن مندور قرأ "كناب 
سيكون ن الحكم للنقاد والأدباء 3 : ركان الأستاذ تور قد 7 قال فى 
كتابه ١‏ الأدب المقارن ؛ إن كتاب كالقميه قد صدر فى ثلاثة أجزاء : 
أثنان منها يحتويان على نماذج من الأدب الفرنسى ؛ والغالث على 
نماذج من ن الآداب الأوربية الأخرى . | 
| والواقع أن هذه القضية قد شغلتنى منذ أن أثيرت : شغلتنى أولة 
كة الأدبية والنقدية» ثم زاد هذا الشغلان فى السنة الأخيرة بفعل 
بعض الظروف الخاصة » فطفقت أبحث عن كتاب كالفيه فى كل 
المغلات إلى أن وجدته عند أحد الأصدقاء فاستعرته منه ورحت أقلبي 
فوجدت أنها لا تعدو أن تكون أربعة هى : ٠‏ جفروش » وه ألست » 
وم جوليان سوريل ا وا راستنياك ؛ »على حين أن فى كتاب مندور 
ثلاثة عشر نموذجا أوربيا آخر لا وجود لها عند كالفيه ؛ وفى كتاب 


(0) انل ر مقال محمود مطر ة بعد رحيلهما يسئرات : محمد مندور وعلى 
الجارم يعوداك 00 دائرة الضرء والنشد خند والتجريح 64 / مجلة الإذاعة 
والتليفزيون / ال ١‏ 5 يوليو 1335م / :2 


52 


ا ا 0 


هذا ثمانية نماذج لا توجد فى كتاب مندور » فعدت أسأل صديمى 
. صاحب الكتاب عن السر فى هذا فقال إن الكتاب الذى أعارنيه هو 
جزء من أجزاء » وإنه هو الجزء الوحيد الذى استطاع الحصول عليه 
من فرنسا بعد جهد طويل مضّنٍ . لكنى لم أكتف بهذا وهانفت 
الدكتور مكى فأَكّد لى ما سمعته من الصديق المذكور . ولما راجعت 
كتابه « الأدب المقارن ؛ والمقالات التى نشرت حول هذا الموضوع فى 
الصخف وجدته يقول الشىء ذاته » فعدت أسأل بعض من أعرف من 
أساتذة الأدب الفرنسى فى الكلنة وين ليت من اعد الايد 
السابقين ممن يتعاملون مع الحاسوب أن يجمع لى من الإنترنت كل ما 
يقدر على جمعه من معلومات عن ذلك الكتاب فلم نظفر بطائل . 
وكنت قد تنبهت إلى أن الجزء الذى معى إنما هو الجزء الثانى من 
الكتاب » وبرق فى ذهنى أن أبحث عن باقى الأجزاء فى مكتبة الدير 
الدوميتكانى بالعباسية فوجدت الجزأين الخاصين بالأدب الفرنسى 
(1917م) » وعثرت فى أرلهما على ثلاثة نماذج أخرى 
موجودة أيضًا فى كتاب مندور » وهى ‏ فيجارو » و ١‏ ترتران 
الترسكونى »6 و١‏ بعلان » . فهذا هو وضع-الّضية مبدئيا » ؤعلى ذلك 
فسوف تكون المقارنة بين ما قاله كالفيه ومندور فى هذه النماذج 
انيف 57 إلى أن يقع فى يدى كتاب ك لفيه الآخر الخاص 
)١(‏ وبالمناسبة فليس ان د. مندور من « نماذج » الأدب الفرنسى إلا 


ثمانية : هذه الس ا مراع ١‏ بل )للدي الم عباتي كات 
كالفيه . 


5 00 


بالنماذج البشرية فى الآداب الأوربية . وعنوان كتاب كالقيه الذى 
عثرت عليه هو -1658]آ 12 مهل 15ع1107625مل] 5عملز1 وع.[ " 
" 15322156 ع1ن ؛ وهو صادر عن دار " 32016آ لتهم2ع7 " 
بباريس57؟: أما طبعة : نماذج بشرية ؛ التى فى يدى فهى الطبعة 
الرابعة , وقد صدرت عن ١‏ دار نهضة مصر » بالقاهرة دون تاريخ . 
متعطشون إلى أن يسمعوا النتيجة التى وصلت إليها . وسوف أكون عند 
توقعهم فأبادرهم بالحكم الذى كونته من خلال المقارنة بين الكتابين 
على وجه الإجمال لأشفى غليلهم ثم أعود فأفصل القول فى ذلك . 

أولا : العنوانان متشابهان جدا كما هو واضح . 

ثانيا : هناك سبعة نماذج مشتركة على الأقل بين الكتابين 
كما سبق أن وضحنا . 

ثالغا : عدد الصفحات التى يشتمل عليها كل فصل فى كتاب 


)١(‏ استخدمت فى الجزء الأول طبعة 177١م‏ » وفى الجزء الثانى طيعة 
4م. ش 


جح ا 


رابعا ؛ لاحظت أن الدكتور مندور قد أخذ ما كتبه المؤلف. 
الفرنسى بنصه ( فى معظم الأحيان ) أو بعد أن لخصه ( فى بعض 
الأحيان فقط ). 

خامسا : ترك الدكتور مندور ما توسع به الأستاذ الفرنسى حين 
كان يتتبع الشخصية موضع الدراسة فى أعمال الأدباء الآخرين . 

سادسا : النصوص المقتبسة عند مندور هى هى بنصها فى 
الكتاب الفرنسى ( فى أغلب الأحيان ) أو ملخصة ( فى القليل 
منها ) ؛ ولم يحدث أن نقل د. مندور أى اقتباس آخر غير ما فى كتاب 
كالفيه . 

سابعا : لم يضف مندور إلى ما قاله كالفيه سوى بعض سطور 
هنا أو ههنا » وبخاصة فى بداية الفصل وخاتمته » وهى عبارة عن 
كلام عام أو تعليق خخاطف . 

ثامنا : توجد أخطاء غير قليلة فى الترجمة . 

تاسعا : من اللافت للنظر أن مندور فى النموذج البشرى 
المصرى الوحيد قد أشار إلى أرقام الصفحات التى نقل عنها من 
رواية ٠‏ إبراهيم الكاتب » ؛ أما فى النماذج الفرنسية فلا ٠‏ ولهذا دلالته 
التى لا تخفى . 


هذا هو الح . الإجمال ١٠‏ أما تفصبله ف .١‏ ذا. وستبداً 


د هلا - 


بنموذج 9 جفروش » » وهذه هى الملاحظات التى خرجنا بها : 

يفتتح الدكتور مندور الفصل الذى خصصه لهذا الصبى بالكلام 
. عن الخلق الأدبى ومسرحية 9 ست شخصيات تبحث عن مؤلف » ' 
للمسرحى الإيطالى بيرانديللو مشيرا إلى أن الشخصيات الأدبية تتمتع . 
بالخلود بل تبقى على الزمن أطول مما يبقاه البشر » ثم ينتقل إلى 
الكلام عن جفروش أحد أبطال رواية « البؤساء » لهيجو وكيف أنه لم 
يكن يعرف مؤاضعات الأخلاق التى تعارف عليها الناس » إذ كانت 
حياته خروجا على هذه المواضعات وسخر) بالقوانين » ولم يكن يحس 
0 0 رت ا 0 

وفى الفقرة الثانية من الفصل الخاص بذلك النموذج عند 
كالفيه نجد كلاما عن خلق هيجو لنموذج جفروش » الذى أصبح 
شخصية خالدة » والذى تخول اسمه من اسم علم إلى اسم جنس”"', 
وهى فكرة سيرددها مندور بعد قليل حين يقول : ١‏ هذا هو جفروش 
كما يعرفه كل الفرنسيين وكل من يتكلم الفرنسية حيث خلدت 
اللغة هذه الشخصية الأصيلة الجذابة بأن أدخلتها بين مفرداتها كاسم 
ذات وكصفة ؛ وهم يدعون الرجل « جفروش : -8207 نا )065 " 


. 7١-11١ / نماذج بشرية‎ )١( 
)2( ءا . كأنى نالا لونلا عنملا وع1ا‎ ]1. 0. 16| . 


ات 


© »: كما يصفونه بتلك الروح التى صورنا : ]1م165 2 11 " 
56 :»؛ وليس بعد ذلك دليل على خلود هذا الأنموذج 
البسرق بين ما خلق الأدب من نماذج 2١١6‏ . كذلك فإن حديث 
مندور عن خروج هذا الصبى على مواضعات امجتمع وقوانينه موجود 
بنصه عند كالفيه . وهذه هى عبارته : ٠‏ يشتهر صبيان اوسن 
بلامبالاتهم بقوانين المجتمع وتقاليده وبلغتهم المنحطة ... إلخ » '"' . 


أما بقية الفصل عند مندور فكلها تقريبا اقتباسات من رواية هيجو 
أو تلخيص لبعض أحدائها التى تبرز فيها بطولة هذا الصبى جفررش؛ 
وجميع ذلك موجود فى الدراسة التى وضعها كالفيه لا يكاد مندور 
فيد غقها انها زبررن ادف بسي كالفيع :نقرل الخرف رتسايفات لم 
يوردها مندور فى كتابه : فمثلا يقول مندور بعد أن نقل بعض 
الفقرات التى استشهد بها كالفيه فى وصفه أطفال باريس المشردين : 
ولتتتبع جفروش قليلا فى أزقة باريس وهو يبحث عن عشائه ؛ ؛ 
وهى نفسس العبارة التى قالها كالفيه تمهيدا لمرافقته جفروش فى رحلته 
بحثا عن الطعام "2 » ثم يهمل مندور بعض الأسطر ليصل إلى كلام 
كالفيه عن الحديقة التى بلغها جفروش فينقله ملخصا مع بعض 
)١(‏ نماذج بشرية / 71 . 


]16.م. كطأآنا.ءون تلان أ عنملا] ونا (2) 
)0 ص ١١‏ عند ه. زر 2 وص 35 فى الجزء الثانو 0 نص الفرنسى . 


لبلا - 


الأخطاء التى سنشير إليها حالاء أى أنه لا يكتفى بنقل استشهادات' 
كالفيه كما هى بل يأخذ أيضا تلخيصاته وتعليقاته من مثشل وصف 
الأستاذ الفرنسى لجفروش بعد أن سرق محفظة النقود من مونبارئاس 
وألقى بها من فوق سياج الحديقة للأب مابوف ب ١‏ أنه فنان » » إذ 
نرى مندور يردد نفس الوصف قائلاً إن « مزاجه مزاج فنان » 2١7‏ , 
ركقول كالفيه عن جفروش إنه حين يأنى ما يأتيه من خير لا يتبع 
تفكيره بل ينساق وراء وحى غريزته » وهو ما نجده عند مندور فى قوله 
إنه « لا يعرف للشر أو للخير معنى ولا يأتى بهما عن حساب أو , 
تقدير» وإنما هى طبيعته تسوقه إلى ما يفعل » ”2 . ومثل ذلك عبارة 
مندور التى يقول فيها عن مغامرات جفروش الصغيرة إنها ٠‏ لا تظهر ما 
بنفس هذا الطفل الحائر من غنى » وأما اليوم الذى يلت فيه ثروته 
الروحية فكان روات 111 ؛ » فإنها ليست شيكا آخر غير قول 
كالفيه فى نفس الموضوع : ة ولكن كان :لا بد له من ظروف استثنائية 
كى يستطيع غنى شخصيته أن يعبر عن نفسه بكل طاقته » ("©, 


» من الجزء الثانى فى الأصل الفرنسى‎ ١70 آخخر الفقرة الأولى من ص‎ )١( 
. ومنتصف الفقرة الثانية فى ص 1" عند مندور‎ 

(7) آخر الفقرة الثانية فى ص ١57‏ من الجزء الثانى من كتاب كالقيه , 
ونظير ذلك فى ص 54 عند مندور . 

الفقرة الثانية من ص ١77‏ من الجزء الثانى من كتاب كالفيه »: 
ونظيرتها فى ص 55 عند مندور . ْ 


يت الات 


يقصد ثورة 1777م . كذلك فعندما يقول مندور معلقا على خلو 
البندقية التى وجدها جفروش أثناء الثورة من البارود : 0 لعل هيجو لم 
يشأ أن يجعل منه سفاكا للدماء 4 جد أن هذه هى نفسها عبارة 
كالفيه”" . ظ ظ 


والدكتور مندور حين يترجم ما استشهد به كالفيه من اقتباسات 
قد يتصرف فيها فيحذف بعض التفاصيل أو يترجم بعض العبارات 
ترجمة غير دقيقة تماما أو يقدم فقرة ويؤخر أخرى : فمثلا لم يترجم 
عبارة هيجو التى تصف طفل باريس 227 بأن 9 سنّه تتراوح بين السابعة 
والغالثة عشرة:؛ 7 » وكذلك وصف الحمّالة بالمسرة ١‏ بعد ذلك 
بثلائة أسطر ) . كما أنه قفز » بعد الفقرة الأولى من الصفحة الثالئة 
والعشرين ؛ فوق فقرة كاملة فى الأصل الفرنسى ( وهى الفقرة الثانية 
فى ص ٠» )١77‏ وهذه أمثلة للتوضيح لا أكثر . أما الأخطاء فمنها 
ترجمته لكلمة " 21210 هنا " ب ١‏ الشحاذين »6 »على حين أنها 
تعنى 9 الطفل / الأطفال »247. ومنها قوله » فى وصف المعركة التى 
دارت بين العجوز والشاب عند الحديقة ء إن الشيخ قد أنهض 
الفعى « أخذا بتلابيبه كما يفعل قط بفأر ؛ » بينما عند كالقيه أنه 
)س5 عند مندور ارأنقاً ص 178 فى الجزء اكنى عند كالفيه . 
(1) « أطفال باريس »© عند مندور . والمعنئ واحد فى الحالتين . 


62 ص ١077‏ فى حزع الثانى 2 الاأصل الفرنسى »؛ ا ايل مندور 5 


5 7 


: | 0 قد أمسك بذراعيه فى قبضة واحدة 6 . ومنها هذا الخطأ الشنيع الذى . 0 
مخول فيه تمثال الفيل الضخم الذى تخيله نابليون إلى تمثال لنابليون 
نفسه قال مندور إن جفروش قد مهد للطفلين التائهين عند ساقه 
مضجعا ينامان فيه مستعينا فى ذلك بما يسرقه من أخشاب السياج 
الخاص بحديقة النباتات . أما تصويب ذلك فيستلزم أن ننقل عبارة 
كالفيه بنصها » وهذه هى : : وهنا أشرقت فى عقل جفروش فكرة ظ 
عبقرية » إذ كان هناك فى ركن منعزل من ميدان الباستيل تصميم 
خشبى لنصب هائل من بنات خيال نابليون » وهو عبارة 00 
يرتفع فى:الجرٌ أربعين قدما ويحمل فوق ظهره برجًا يشبه منزلا. من 
. المنازل . وكان يحيط بهذا الوحش:سياج متداع . ولم يكن هناك من 
لا يزال يذكر هذا التمثال أو يلم به سوى جفروش » الذى وضع 
ساكنيه داخل جانبى الحيوان ... لقد ثبت سلما إلى بطن الفيل حيث ‏ 
أحدث فتحة ووضع الصبيين 9 5 يجدان فيه الحماية من أذى 
الجرذان بوساطة شبكة من الحديد سرقها من حديقة النباتات 23076 ... 
. ويرى القارئ الكريم كم الأخطاء الفادحة التى ارتكبها د. مندور فى 
فهم هذا النص السهل القصير ! وبالمثل يتحول عنده بحل بيع ادعار 
القديمة إلى ٠‏ مخزن لم0 


0 عند مندور 2٠.‏ 
000 الفمرة العالعة من ص 17 ١‏ 0 الجزء الثاني من الأصل الفرنسى « 
رنظيرتها فى ص 15 عند مندوز . | 


وإذا “كان مندور قد وقف فى فصله الذئ نحن بصدده عند 
جفروش ١‏ البؤساء ؛ فقد مضى كالقيه فق الصفحتي- الأخيرتين من 
فصله عن 9 جفروش » ( ص 170 -1777) يتتبعه ف أعمال بعض 
من أتوا بعد هيجو من الكتاب الفرنسيين وتناولوه فى صور أخرئ: .. 

» مأ تقدم يتضح لنا أن مندور + فيما كتبة عن نموذج: جفروش‎ ٠ 
لم يكد يأنى نشىء من عنده . إنما هو ناقل » وفى بعض الأحيان‎ 
ملخص. ؛ لما قاله كالفيه . ويضاف إلى ذلك أذ فهمه لا ترجمه أر‎ 
. لخّصه لم يكن دائما انهم السليم أوالدقيق‎ 

* عد * 


فإذا انتقلنا 0 لى نموذج ؛ فيجارر» ذ فسوف جد مندور فى أول 
الفقرة الثانية من ص يقرر أن هذا الشخص هو أحد من مهدورأ 
للشورة الفرنسية , هرما ججده عند كالقيه » الذى يقول إننا نراه دائمًا 
فى:نهاية ال " 062 لاوز لام " ينظم الثورة التى توشك أن تيدأ إذ 
لا ريب فى أن ٠‏ زراج : فيجارو » هو أول أحداث تلك الثورة 217 . 

2 وعند مندور نقرأ أن سخرية فيجارو 0 هى انتقام مر من نظام بلغ 
من فساده أن كان الشعب يسعى إلى هدمه دون أن يفكر فيما يريد أن 
يقيم على أنقاضه من نظام » وهو ما لا يبعد عن قول كالقيه عن 
مؤلف فيجاور من أنه « كان هو أيضا رجلا من-رجال تلك الفترة 


192-0.مم12غ)ا كان كلام تلخاملا1 ونا (1) 
(0) د. محمد مندر الماذج بشربة /2 58 : ا 


ع أت 


العجيبة التى كان يشعر فيها الناس بأن ثئمة مجتمعا يتفكك دون أن 
يفكروا فى النظام الذى سيحل محله عندما يتحول إلى أنقاض » .2١(‏ 
وفى المقارنة بين فيجارو وجيل بلاس ( بطل إحدى روايات 
الكاتب الفرنسى لوساج ) يقول د. مندور : ٠‏ لو أن فيجارو أراد لوصل 
إلى ما وصل إليه جيل بلاس من قبل » ولكنه أبى النفس يرفض أن 
يميل مع الرياح ليمر على عنقه رجال جاءتهم الأقدار على غير فضل 
فيهم أو رفعهم حمقى البشر فوق ما كان يحب أن يبقيهم اتضاع 
نفوسهم » "5 *. ونتساعل عن السرٌ الذى جعل مندور يفكر فى مقارنة 
فيجارو بجيل بلاس بالذات » بيد أن السرٌ سرعان ما ينتكشف عندما 
جد أن كالفيه قد قارن من قبل بين هاتين الشخصيتين وقال نفس 
الكلام . فلننصت إن  :‏ إن فيجارو هو أخو جيل بلاس . ولقد دخل 
الاثنان كلاهما إلى الحياة وامجتمع دون مقومات الوجود ولاحظا 
مسيرته وكانا شاهدين على الشر والغباء الإنسانيين اللذين استغلاهما 
لكى يعيشا وحكما عليهما دون رأفة . ولكن بعد مرور الوقت استطاع 
جيل بلاس أن يتكيف واضعا بذلك يده على سرّ الوصول . وها هو ذا 
بعد وصوله يصبح أكثر تسامحا 30 فيجارو » الذى بدأ من مستوى 
اجتماعى أحط » فإنه لم يصل إلى ذات المرتبة التى بلغها بلاسء إلا أنه 
كان يخفى نحت بدلة الخادم شخصية أقوى واستغلالاً أكبر . وقد 
استفاد هو أيضًا من عيوب النظام الاجتماعى » لكنه كان ينتقدها 


176 .م .1 ءا (1) 
ا 


لاخر 


بوقاحة » كما وضع نفسه فى نفس مستوى كبار القوم بوساطة 
السخرية » ذلك السلاح الذى يفوق فى ُحقيق المساواة بين الناس كل 
ما يتخيلون 6 .2١١‏ وبالمناسبة فإن د. مندور قد كرر فى الفصل الذى 
نحن بصدده كلمة ١‏ الوقاحة 6 عدة مرات » وهو ذاته ما فعله كالقيه 
قبله فى الفصل المناظر . على أن ثمة شيئا مهما لنجده عند كالفيه ولم 
يتعرض له مندورء ألا وهو السبب فى هذا الاختلاف بين الشخصيتين؛ 
إذ يعلله كالفيه باختلاف الفترة التى عاش فيها كل منهما والروح التى ' 
كانيت سائدة.فيها 29 . 

ويتحدث مندور عن أصل فيجارو وكيف التقى به بومارشيه 
والكتب التى. ألفها عنه فنجده ذات الحديث الذى محدثه كالفيه . يقول 
مندور : 3 ولد فيجارو ابنا طبيعيا لطبيب وخادمته وتخلى عنه آباؤه وسط 
أمواج الحياة فزاول الطفل كل المهن احتيالا على الحياة الغشوم , 
وبخاصة مهنة الحلاقة . وبلغ من لجاحه فى تلك المهنة أن أصبح كل 
حلاقى الأرض يحملون اليوم ذلك الاسم . ولقيه المؤلف بومارشيه وقد 
سكم مهنته » ومنذ ذلك اليوم أحبه فصاحب خطاه فى الحياة » رقص 
عليه نبأه فى روايات مسرحية ثلاث :ه حلاق إشبياية » و زواج 
فيجارو » وه الأم الجانية » . وقد مكلت الروايات ااثلاث تباعًا فى سنى 
هل/ا/١‏ و1784 17409 . ومرت السنرن وفيج رو يجالد الحياة وهو 


175 .م12 (1) 
175-176 .مم ,1 .ا (2) 


3 


ا 0 ا 
غير إامة ها لافقا عدي ومالك ساح غير 


0 يترك جراحا ظاهرة © 23 , 


ريقول كالفيه : « تصور المسرحية.لنا هذا الفيجارو ابنا طبيعيا 
لبارتولو الطبيب ومارسيلين الخادمة اللذين تخليا عنه وفقمداه فى زحام 
الحياة حيث امتهن كل المهن » وبخاصة مهنة الحلاقة » التى أحرز فيها 
وذلك قبل أن يصبح خادم لدى الكونت المافيا . وقد رسم له بومارشيه 
ثلاث صور : فى حلاق إشبيلية ؛ ... وفى « زواج فيجارو» ... وفى 
٠‏ الأم الجانية ؛ ... ويستطيع الإنسان » فى خلال متابعته لهذه 
التوحات بين الثرفتن الذى ظهرت به على خشبة المسرح 
( هلالاام و984ا١م‏ و 16١ام) ٠‏ أن يدرس التطور الذى أصاب 
هذه الشخصية 0 وفى 2 زواج فيجارو 4 يبدو لنا بطلنا فى ش*حخصيته 
الأساسية ... ألا وهى المرح التلقائى ؛ والمهارة فى استتخلاص البهجة 
من كل شىء حتى لر كان فى هذا الشىء إساءة ' لنا » واللامبالاة التى 
تبعث على احتقار متاعب الماضى وتمنع من التفكير فيما يدّخره 


)١(‏ ص 55 .م 


عم 


المستقبل من آلام إنها الروح المبتهجة المندفعة امجنحة التى تنطلق منه 
كالسهم بمجرد أن يمسه أى إنسان ناشب فى جالد محائه خخادشة إيء 
خدشا صغيرا يكفى لإيقاظه لكنه لا يسبب له أية جراح6” .“١‏ ترى هل 
أنى مندور بشىء لم يقله كالفيه ؟ وهل هذا الذى قاله د. مندور هو 
ما يمكن أن يوصف بأنه أقكار وتعبيرات عامة تستطيع أن تخطر لأى 
إنسان ؟ 

وحين يقدم لنا د. مندور فيجارو يقدمه بهذه الكلمات : ٠‏ ها 
هو حلاق إشبيلية يقفز إلى المسرح وكأنما يعلو منبرا » وها نحن نرأه 
أول ما يبدو فى أحد شوارع إشبيلية وقد علق فى ظهره قيثارته بشريط 
عريض من الجرير:» وها هو يوهم نفسه أنه قادر على كتابة أغنية يشيد 
فيها بالخمر والكسل اللذين يقتسمان قله » وها هو يعثر مصادفة 
بالكونت ألماقيًا أحد زبائته السام تس مكنا كن نمع داك 
كصبى بصيدلية وكممثل مسرحى فيسأله الكونت لاذا ترك مدريد ؟ 

نهارن عوطالي سيد ارا مولا اله 9 

وقد جرى مندور فى هذا على نفس الطريقة التى قدمه إلينا بها 
كالفيه » الذى يقول : ٠‏ يظهر لنا فيجارر فى أحد شررع إشبيلية وعلى 


ظهره جيتار مربوط بشريط عريض . وها هو ذا يغى فى مرح وفى يده 


ورق وقلم ؛ وقد أذ يحاول إثارة قريححته ويتدلمى بنظم أغنية عن 


78 -177.مم.ط.)(1) 
ع0 ص 3 . 


اا ا 


الخمر والكسل اللذين يقتسمان قلبه . ويعثر مصادفة بالكونت المافيقا , 
الذى كان يعرفه من قبل فى مدريد فيقص عليه تاريخ حياته الملىء 
بالمغامرات أو الحوادث المزعجة التى كان هو أول الضاحكين منها . لقد 
ذاق الكثير من مرارات الحياة صبيا فى صيدلية ومؤّلفا دراميا يسخر منه 
الجمهور » وانتهى أمره بإعلان مبادئه » إذ يجيب الكونت الذى سأله 
عن السبب الذى حدا به إلى ترك مدريد قائلا : إنه طالعى السعيد يا 
مولاى ... إلخ » 0 

ومن الواضح انجلئ أن هندور لم يضف شيئًا من عنده سوى 
القول بأن الشريط الذى كان مربوطا به الجيتار كان من حرير . أما باقى 
الكلام فقد أَذدّاه كما قرأه عند كالفيه بالحرف . حتى السؤال الذى 
طرحه الكونت على فيجارو عن سبب تركه مدريد أورده ةبر 
بصيغة الكلام غير المباشر كما هو فى كتاب كالفيه » إذ لم يقل إن 
الكونت قد سأله قائلا ٠:‏ ما الذى حملك على ترك مدريد ؟ » بل 
قال ( كما قال الأسماذ الفرنسى » : : يسأله الكونت لماذا ترك 
مدريد؟ ؛ . وإن جاءت ترجمته لجملة 000101525621216ع'5 )ع " 
11 12116 0 عكلالصة'؟ [1 بأتمدع'٠!‏ عل غزم/ا2 3 عمغم- نا 
" 2655م 13 ات لآلا ع1 لاو 122508© غير دقيقة » إذ جعلها 
هكذا :: وها هو يوهم نفسه أنه قادر على كتابة أغنية » » على حين 
أنها أقرب ما تكون إلى ما جاء فى ترجمتى . 


ويصف د. مندور سرعة حركات فيجارو وخفتها وما تنطوى 


. 179 -178.مم.1.) (1) 


1ت 


عليه تصرفاته من مفاجأة غير متوقعة قائلا إنه ١‏ كنسمات الريح خخس 
بها ولكن لا تستطيع لها لمسا . وإنه لأهون على من يريد أن يمسك 
بنغمة من قيثارة فيجارو من أن يمسك بالرجل . وما لشخصه من 
ظ وجود محَس أكثر مما لأغانيه التى تشيع فى الفضاء . تراه فى المنزل وما 
تدرى من أين دخل . تغلق الباب فيأتيك من النافذة . مخسبه بالداخل 
بينما هو فى الخارج . أليس هو فيجارو مضرب المثل فى الخفة 
والمهارة ؟ أليس هو فيجارو الذى يعرف كيف يستفيد لا من أغلاطه 
فحسب بل ومن أغلاط الآخرين ؟ » (©», لكننا حين نعود إلى 
كالفيه جد أن كاتبنا المصرى لم يفعل شيئًا أكثر من أنه فتح كتاب 
المؤلف الفرنسى ونقل ما فيه مع شىء من الاضطراب فى نسخ بعض 
العبارات. يقول كالفيه : : ها هو ذا فيجارو » كما سيكون طوال 
حياته» يتوقد نشاطًا ويقفز ولا يعرف السكون » حتى إنه لأسهل على 
الإنسان أن يمسك وهو عابر بنغمة من قيثارته . وليس له من الوجود 
أكفر ما للأغانى التى يدندنها . إنه يدخل ويخرج دون أن يعرف 
الإنسان كيف. وعندما تكون الأبواب مغلقة فإنه يتسلق من خلال 
النافذة . وهو يكون بالداخل بينما يعتقد الناس أنه بالخارج . وله من 
المرونة والنشاط ما يمككّنه من الاستفادة من أخطائه مثل استفادته من 
أخطاء الأخرين»27. صحيح أن 8 ار ين « الأغانى ؛ بأنها 
الأغانى « التى تشيع فى الفضاء » ؛ على -ين أنها فى الأصل 
)١(‏ ص١7‏ . 0 

182 .م1 2) 


لالم - 


الفرنسى ١‏ الأغانى التى يدندنها فيجارو » » وصحيح أيضا أن مندور 
يقول: ٠‏ تراه فى المنزل فلا تدرى من أين دخل » بينما فى النص 
الفرنسى : « إنه يدخل ويخرج دون أن يعرف الإنسان كيف » » بيد 
أن هذا أمر غير ذى بال . أما الذى أريد لفت النظر إلى ما أصابه 
الاضطراب من كلام مندور فهو قوله ٠:‏ تخسبه يالداخل بينما هو فى 
الخارج ؛ » الذى عكس الوضع » إذ إن الأصل الفرنسى يقول ما معناه 
أن فيعارر دكون بالداخل على حين بقان اناق الهبالجارج . ومثل ذلك 


الجملة الأخيرة فى التصس : فاستقادة فرحا فيجا جارر 0-0 الأخرين هى 
. أما عند مندور فالعكس . 1 


وتبقى 5 التى يوردها د. مندور » وهى فى الواقع لا 
تخرج عما نقله كالفيه فى كتابه من المسرحية المذكورة . وقد سبق أن 
سمنا أحد هذه الاقتباسات الاقتباس الذى يبدأ بقول فيجارو : ٠‏ هو 
عالت المحنية را مر ف رفاك تعن اردق أرينة انرق أرل عد 
4 من النص العربى عبارة عن حوار بين الكونت وفيجارو » وهو موجود 
عند كالفيه فى منتصف ص 185 » ويشغل أربعة أسطر أيض) . أما النص 
الثالث الموجود فى أوائل ص ”7 عند د. مندور » وأوله قول الكونت : 
الا عن كلا تدز لووول حرا اولمكي لقاريا 
أن يعثر عليه بدء) من الفقرة الثالئة من ص 15١‏ فى الجزء الثانى من 
الكتاب الفرنسى . ويبقى الاستشهاد الرابع والأخير فى كتاب مندور ‏ 
وهو يبدأ مع بداية الصفحة الثالثة والثلائين » التى يكاد أن يستغرقها 
كلها. وهذا الاستشهاد موجود فى ص ١4١‏ من الجزء الثانى من النص 


5_0 


الفرنسى » وإن كان هناك أطول منه عند مندور » لأنه لم ينقله من 
كالفيه كاملا بل أسقط كثيرا من عباراته . 
هذا ما أخذه كدروي #لتواتى النقيال الخاص بنموذج 
« فيجارو ) » وهو يكاد أن يكون كل شىء ذى قيمة فى هذا الفصل» 
أما الباقى فلا يقدم أو يؤخر أو على الأقل لا يقدم ولا يؤخر كثيرا » 
فما هو فى الواقع سوى بعض الجمل المنثورة هنا وهناك ما لا دخل له 
. فى صلب الموضوع أو أفكاره الرئيسية . 
أما بالنسبة لدموذج : الست » فالسطران الأولان اللذان يبدأ بهما 
مندور الفصل الخاص به هما هما ما جاء فى الفقرة الأولى الصغيرة 
عد كالفية + فمتدور يتترل +3 الست يطل كرميديا أرليير انسمهيا 
؛ عدو البشر ؛ عوسيل العراة لامع كا اعنم تنك 
الشخصية من صفات » 2١١‏ » وهو نفسه ما يقوله كالفيه موسعا بعض 
الشىء » وهذا.هو نص كلامه : ١‏ لقد جعل موليير عبارة « عدو 
البشر » عنوانا للمسرحية التى يملؤها ألسست بحضوره وكلامه 
المنهيج» إلا. أن هذه ا ل ل 
فى تعقيدها وامتلائها بالتقابلات والتناقضات 22764 . وكما يرى القارئ 


0 . 854 / نماذج بشرية‎ )١( 
)2( 23.م 2ط[ ءا ذاعىننااونا كمميزة ون1‎ . 


ىم - 


لم يأت الدكتور مندور بشىء هنا سوى أنه لخص فكرة كالقيه . ثم . 
يلى ذلك عنده السؤال التالئ : أيهما أفضل ١:‏ أن نحيا حياة ألسست 
موطدين العزم على ألا نقول إلا ما نؤمن به بل وأن نقول كل ما نؤمن 
أم نصانع التاس ونداريهم وننزل على مواضعاتهم الاجتماعية مهما يكن 
خلفها من ملق ونفاق كما فعل فيلانت صديق ألسست فى نفس 
المسرحية ك2 ؛ وهو موجود بالمعنى عند كالفيه فى الفقرة الثانية من 
ص71 ولكن موسعا أيضا » وهذا هو نص كلامه : 0 ألسست رجل 
نبيل دخل إلى الحياة بضمير نقى سليم ثابت على مبادئه . وقد أخذ 
العهد على نفسه ألا يقول الكذب فى أية صورة من صوره مهما يكن 
فاشيا وأن هتك"أقنمته هو عمل لا يصل الإنسان منه إلى نهاية . 
وكذلك لاحظ أن قول الصدق هو ء فى نظر قطاع كبير من الخلق ». 
بمثابة تعريض النفس للاغتيال . ورغم أنه كان لا يزال شابا صغيرا فقد 
كان عنده الوقت الكافى للمعاناة من موقفه هذا . بيد أنه » لصلابة 
طبعه » ظل متمسكا بقوة بمبادئه التى كانت سببا فى هذه المعاناة » . 
وبعد قليل سوف نرى مندور ينقل هذا الكلام بنصه » وذلك بدءا من 
السطر الثانى من الفقرة الثالئة فى ص 7/ حين يقول :5 دلف إلى 
الوجود بضمير نقى صلب ؛ وقد وطد النفس على مطاردة الكذب أى 


كان وعلى الجهر بالحق فى كل مجال . ولم يغب عنه أن الكذب 
ملء الآفاق.وأن مهاجمته تتطلب جهدا لا ينقضى . ولقد حدّث عما 
فى قول كل الحق من خطورة على قائله وعلى الغير » ولكن قوة 
ضميره تأبى أن تلين ؛ . وكما ترى فالكلام واحد » وإنث كانت 
ترجمة مندور أكثر حرية ( أو قل : أقل دقة » فى الجمل الأخيرة . 

ثم يمضى مندور فيتحدث عن وقوع ألسست فى غرام سيميلين 
اللعوب المتصنعة الكلنمات والإشاراث والأصنباغ رألتى هى بمغابة 
أكذوبة تتحرك » وعن سخطه على نفسه لوقوعه فى مثل هذا الحب 
الذى هو خيانة لمبادئه . وهو نفسه ما يقوله كالفيه فى الفقرة الرابعة من 
ص ١١‏ بقضه وقضيضه . 

فوا ابيا كالسا متسيس الاك المسرحية » ويمشى 
ا 000 
يصل الأمر إلى استشهاد بنصّ من المسرحية فيستشهد به هو أيضا ناقلاً 
التعليقات التى يزججّها كالفيه بين الحين والحين كما هى 217 . كل ما 
هنالك أن كالفيه يتوسع فى القول دائما » ومندور يقتصد فيه أحيانا » 
كما أن تكالفيه يفظر ق إلى أعمال ان أخرى تدور 000 


)010 راجع من أول ص 54 من. الجزء الثانى فى النص الفرنسى ومن أول 
ص 88 فى (نماذج بشرية) . ٠‏ 


قا 7 


فخهدة البينت » وهو ما لا يفعله مندور . 

وعلى الناحية الأخرى جد عند مندور فى ص 84 - 6 مثلا 
فقرة طويلة بعض الطول تليها فقرة قصيرة لا يقابلهما شىء فى كتاب 
كالفيه » وهما الفقرتان اللتان تبدأ أولاهما بالجملة التالية : « ولو أننا 
سألنا موليير نفسه جوابا للزم الصمت قائلا : دونكم وقائع الرواية .. 
إلخ ؛ . والحق أنى لا أدرى كيف يلزم موليير الصمت وقى نفس 
الوقت ينطلق مجيبا عن سؤالنا فى ما يزيد عن عشرين سطرا . وعلى 
كل حال فما قاله الدكتور مندور فى هاتين الفقرتين هر كلام عام لا 
يخرج. فى فحواه غالبا عما جاء فى ليل كالفيه لشخصية ألسست . 

عد عد عد 

ونصل إلى ما كتبه مندور عن نموداج راستنياك 1 وهذه .هى 
ملاحظاتى بشأن المقارنة بين ما قاله وما وجدته عند كالقيه : 

1١‏ حذف مندور الإشارة إلى سوريل الموجودة فى النص 
الفرنسى وكذلك المقارنات التى عقدها كالقيه بين شخصيته وشخصية ش 
رامتنياك . 

" - بعد أن انتهى مندور من نقل النص الفرنسى الذى اقتبسه 
كالفيه من رراية " :00110 2866 عنآ " لبلزاك مضى فنقل كلام 
كالفيه فى التعقيب على هذا النصّ كأنه كلامه هو 230 . 

)١(‏ ص 45-56 من الجزء الثانى فى النص الفرنسى ؛ رص ١47‏ فى 
كتاب مندور . وكلام كالقيه يبدأ من أول الفقرة الثانية فى ص "4 0 


١‏ وكان راستنياك شابا حاد الذكاء عالما بذاكائه ث.. 6م 


الاو - 


 '“‏ وهو نفس ما فعله مع التعليق الذى كتبه: كالقيه على نص 
آخر لبلزاك 20 , 

4 - ومثل ذلك الكلام الذى يبدأ من منتصف الفقرة الثانية من 
ص ٠١5‏ فى كتاب كالفيه , إذ مجده بمعناه فى الفقرة الثانية من ص 
14 اوها بليها هن ترات نس متتسيي النقرك النافية اق افيح الت 
تلى ذلك من كتاب مندور » الذى اكتفى هنا بتلخيص كلام الأستاذ 
الفرنسى دون أن يضيف إليه شيا . 

كذلك فالنص المقعبس من رواية بلزاك فى الفقرة الأخيرة 

من ص ٠١5‏ فى الأصل الفرنسى موجود بعينه فى « نماذج بشرية ) 
بدءا من منتصف الفقرة الثانية من ص ه50١‏ دون أن يزيد فيه مندور أو 

5 ثم إن الفقرة الثانية من ص ١554‏ فى كتاب مندور مأخوذة 
بنصها تقريبا من الفقرة الثانية فى ص ٠١7‏ من كتاب كالفيه . 

/ - وهناك نص مقتبس آخر من رواية بلزاك فى كتاب كالفيه 
«(أسفل ص 23١1‏ نقّله مندور كما هو( أسفل ص ١54‏ عنده ) ؛ 
وهو يتمثل فى الخطابين المتبادلين بين راستنياك ومدام دى نوسنجاك . 


دعوات 


كما يردد مندور أيضا فى أوائل الفقرة الثانية فى ص هه ١‏ 
من « نماذج بشرية ) حديث كالفيه عن شخصية راستنياك ورغباته 


وإقدامه . 


3 وأخيرا رئيس آخرا فإن السطور الثلاثة التى تتتهى بها الفقرة 
الأولى فى ص "17 ١‏ من كتاب مدر موجرةة ينهيها ني الأصسل 
الفرنسى فى الفقرة الثانية من ص ٠١9‏ . 


د د 


أما « ترتران الترسكونى ؛ ( بطل ثلاث من قصص الكاتب 
الفرنسى الشهير الفونس دوديه ) فليس الفصل الذى خصصه له د. 
مندور فى مجمله إلا خلاصة الفصل المناظر له فى كتاب كالفيه مع 
الاحتفاظ يعدد غير قليل من عبارات الأستاذ الفرنسى بنصها . أما 
الاقتباسات التى أوردها كالفيه فلم ينقل منها مندور شيئا بنصه فى 
كتابه مكتفيا بتلخيص ما جاء فيها عند الحاجة إليه . والملاحظ أن 
الفصول الأخيرة فى كتاب مندور أصغر من فصوله الأولى . ويبدو أنه 
كان قد مل النقل الحرفى لفقرات كالفيه واقتباساته فآئر النقل الختصر 
لأفكار الرجل وإن كانت عادة السطو على عبارات كالفيه لم تفارقه 
تماما . ولنعط بعض الأمثلة على ما نقول. : 


ففى ص 5١1‏ من كتاب د. مندور نسمعه يتحدث عن شهرة 


اسم ترتران بين مثقفى العالم منذ أن خلق شخصيته ألفونس دوديه 
مصورا من خلالها جانبًا من أخلاق البروفنسيين فى جنوب فرنسا » 
وهو جانب الثرثرة والزهو وادعاء البطولة الفارغة » وكيف أنه بذلك قد 
أغضب هؤلاء القوم الذين أكد لهم معتذرا أن هذا لا ينفى ما يتمتعون 


به من خصائص روحية وشعرية . 


وهذا الكلام هو هو نفسه قد قاله كالفيه فى الصفحتين 7117 
4 من الجزء الأول من كتابه . وليرجع القارئ إلى الكتابين ليقارن 
بنفسه بين الكلام هنا وهناك » ولسوف يجد مصداق ما نقول . ولقد 
'حافظ مندور على يعض عبارات كالقيه بنصها » مثل قوله : 9 لا نظن 
أن اسم ترتران مجهول من أحد من المثقفين ... منذ أن ... خلق منه 
( ألفونس دوديه ) أنموذجا حيا لذلك النوع من الناس الذين لا يعرفون 
غير الثرئرة والزهو وادعاء البطولة ... والحق أن ترتران لقهقهة فى فم 
الزمن » وقصته إن هى إلا قصة فشار يعتقد أنه من قتلة الأسود فيبحر 
ذات ‏ صباح إلى الجزائر بشمال إفريقيا ليصطاد عددا منها ثم يعود فخورا 
"مزهنا » مع أنه لا يحمل غير جلد أسد راع الي ا سب كناك 
من النقرس ومات فى إحدى الحظائر ... إلخ » . فهدا الكلام يكاد أن 
يكون مأخوذا بنصه وفصه من كالفيه ؛ مع إضاف: كلمة ه بشمال 
إفريقيا 4 بعد كلمة ٠‏ الجزائر ؛ (وهى غير موحودة ذ. 'لنص الفرنسى) 


«وتغيير كلمة « هد سراأ: ]8812 1017] ؛ إلى ٠٠‏ .را مزهوا»ءء 


اه 


والخطا فى ترجمة اع 21611816 ,7262286116 ع0 1102 دل " 
" 11102015804 التى مولت فى لسان الضاد إلى ١‏ أسد أعمى أصيب 
بكساح من النقرس ومات بإحدى الحظائر » » على حين أن معناها 
«أسد دن أسود السيرك أعمى مصاب بالروماتيزم » . وهكذا استحال 
السيرك عند د. مندور فأصبح حظيرة كن أن شي : لالام الأسد 
المسكين يختلف عما قرره دوديه ‏ إذ نسبها إلى النقرس رغم تشخيص 
المؤلف الفرنسى لها بأنها روماتيزم . وبالمناسبة فقد وقع د. مندور فى 
غلطة نحوية مضحكة » وذلك فى قوله : « تلكما الشخصيتيد » ,2١(‏ 
وصوابها: تينك الشخصيتين » ..ووجه الخطا فى هذا هو أنه ثنّى 
حرف الخطاب « كما ؛ وأبقى على اسم الإشارة مفردا ٠‏ بينئما 
الصواب هو العكس . 

كذلك ففى رصف كالقيه لتسلق ترتران وصديقه الجبل . 
مربوطين فى حبل واحد جد هذه العبارة 0106 ]05701 (الاع026 " 
كلك . كعغصاطج عاناه معآناه؟ عل متهن ع أاوء عاناد'[ 
8 ع2/6 .5متمع] علقم ع ,لاباعل 5ع1 5نم 3001000 5 
بأم06] اع عل06ه 12 امعمنامه 115 ,عانم مهم 0م5 علقم 
0 علأهاا دع عنتانية'! ,ععموءط دع ون[ : ومعناها : 5 ظن 


)ع0 ص١5‏ . | 
. 246 .م .1 ٠١‏ (2) 


5 


كل منهما أن الآخر يهوى الآن من حالق . وعندئذ » وفى بادرة 
عظيمة ‏ قام الاثنان فى نفس الوقت ٠‏ وبتلقائية واحدة » بقطع الحبل 
فسقطا : أحدهما فى فرنسا والآخر فى إيطاليا ؛ » لكئنا نقرؤها عند 
مندور على النحو التالى : : أخذ كل منها يحدث نفسه بقطع .الحبل 
لينجو بحياته حتى انتهى بهما الأمر إلى قطعه فى وقت واحد » وإذا 
بأحدهما يتدحرج فى أرض فرنسا والآخر فى أرض إيطاليا » 217 , 
وذلك رغم أنه لا يوجد فى النص الفرنسى أن أيا منهما قد حدثته نفسه 
بقطع الحبل لينجو بحياته . ظ 

وعندما يشبّه كالفيه الأميرة ليكيريكى 217 ( بنت نيجونكو ملك 
سكان جزيرة البولونيزياوان المتوحشين ) بإحدى إناث القردة التتى تسكن 
أعالى الأشجار ؛ يظن د. مندور أن الأميرة هى أيضًا تسكن أعالى 
الأشجار مثل هذه القردة . وهذان هما النصان : الفرنسى والعربى » 
أفرفيها اهما بيو ودف قار 
01116556 12 ,5210125 01 نال 11116 15 ع5ناو0مة6 11 " 
عأأطوط أنان 6م 0م 21م 00 عل م501 عمن .لا اانا 


250" وعبطمج عل غعتصحو5 لله ألمعصعئة أأنء تضتوم 5نام 


2 وتزوج من بنت الملك المتوحش الشديدة الْشبه بالمردة حتى 
20010 ص 55 


() التى .تزوجها ترتران . 


)3١).!. .م‎ 27 


0 5 
للللسسصتتت سس سس 


فى اتخاذها أغصان الأشجار مأوى لها ١١‏ 
300 


وبعد 9 ترتران الترسكونى » يأنى نموذج ٠‏ جوليان سوريل » » 
الذى أخذ مندور ما كتبه عنه كالفيه من أن أحداث حياته هى نفسها 
أحداث حياة ستندال مؤلف الرواية الذى يمثل دور البطولة.فيها بما فى . 
ذلك فقدان عطف الأم والشقاء بقسوة الأب » وأنه فى الواقع رمز 
لأحلام ستندال ؛ إذ حقق فيه ما عجز هو عن خَقيقه فى حياته » وأن 
ستندال كان ممن يدينون بمبد! القوة الذى تنم عنه كل رواياته 9" . 


كذلك فإن النصوص التى استشهد بها مندور والوقائع التى 
لخصها من حياة سوريل لا تخرج فى شىء تقريبا عما فى كتاب 
كالفيه » وإن كان الكاتب الفرنسى قد توسع كالعادة أكثر مما فعل 
مندور . وبالمثل جد عند مندور » كما عند كالقيه » كلاما عن الثورة 
الفرنسية ونابليون . إلا أن فى كتاب مندور ثلاث فقرات لا يوجد نظير . 
مباشر لها فى كتاب الأستاذ الفرنسى ٠‏ وهى الفقرتان الأُولّيان فى هذا 
الفصل “"' والفقرة الأخيرة منه ”24 . وفى الفقرتين الأُولِيين يتحدث. 
ل 


قر اه ان ال ا 0 
أ646 2 ١757١‏ . 


0 .١١١-١١١ ص‎ )0 


كرو - 


مندور عن النفوس الممتازة الموهوبة التى مد نفسها محرومة مما ينبغى 
لها من حقوق بسبب الوصولية وامحسوبية وما إليهما من ألوان الفساد 
السياسى والاجتماعى » أما فى الفقرة الأخيرة فيحاول أن يجيب على 
السؤال التالى ٠:‏ بم تحكم على جوليان ؟ ؛ . وفى الجواب عنه نراه 
وقد أنه لم يكن خخسيسا ولا شريرا بالفطرة بل كان حييا متواضعاء 
بيْدَ أن الجماعة التى عاش بينها قد احتقرته فانتقم منها , إلا أن وسائل 
هذا الانتقام مما لا تطمئن إليه النفوس ولاس مين 
كانوا يعطفون عليه . 

وهكذا فإن أخذ مندور من كالفيه فى هذا الفصل ليس بنفس 
القرة التى مجدها فى الفصول الثلاثة السابقة . 

د عاض 


وفى الفصل التخصص لنموذج : ار ( الذى أوثر أن يكتب 
ب «١‏ الطاء » لا ب ١‏ العاء » ليوحى بالبطلان الذى يسود أفكاره 
وتصرفاته ) لا نكاد جد شيئا يستقل به مندور عن جان كالفيه » إذ قد 
تتبعت كل الفقرات التى تشكّل هذا الفصل فوجدتها كلها تقريبا 
منقولة عن الأستاذ الفرنسى » اللهم إلا فقرتين أو ثلاثا هى أشبه ما 
يكون بتلخيص ما قاله كالفيه فى عبارات عامة . ولنبدأ من البداية : 


ففى الفقرة الاولى من ص ١1١6©‏ يخبرنا د. مندور بتاريخ ظهور 
المسرحية الهزلية التى بطلها ة المسيو بطلان ؛ وتاريخ نشرهاء 
والاختلاف حول مؤلفها من هو : أهو فرانسوا فيون أم جيوم دى 


5 
5 7 و 8 2 


لوريس أم أنتوان دى لاسال ؟ وهذا كله مأخوذ من كالفيه دون أدنى 
إضافة , إلا أنه عند مندور أوجز قليلا بما فى الأصل الفرتسى . ثم إنناء 
فى الفقرة الثالئة من نفس الصفحة عند مندور » نجده يقول إنه قد بلغ 
من مجاح الأستاذ بتلان أن أصبح اسمه من مفغردات اللغة الفرنسية : 
فيوصف الرجل ب ١‏ أنه بتلان :ناء دم نا ]065 6 ء أى ماكر. 
رسن الاسم اشتق تق فعل كما اش شتق مصدر ٠‏ فيقال : ١‏ 12©1آع00)6 : 
يتلن ) »و5 0386 تأعطاهم ابتلنة ) يمع 9 يمكر 4 ول مكرة ا 
وهذا بنصه موجود عند كالقيه ؛ الذى يقول ما ترجمته : : إن اسم 
بظلان يمثل نمطا معينا من الحياة والتفكير والتصرف تمثيال بلغ من 
دقته أن تخول هذا العلم إلى اسم جنس فقيل : ٠‏ إن فلانا بطلان : 
«اأعطنوط هن ؤوع'0 »؛ . ولقد أخذت الكلمة تدل على بعض 
الشيات الخاصة لدرجة أنها أصبحت مصدر) لبعض الكلمات الموحية 
مثل ١‏ 261 0611م ل و١‏ 2286 1اعطاهم : بطلئة230 . 
ومنذ المصفحة الثانية من الفصل الذى كتبه مندور حول هذا 
النموذج نراه يلخص أحداث المسرحية ناقلا بين الحين والحين بعضا : 
من الحوار الذى يدور بين أبطالها رتك ات التى توضح 
تصرف هذه الشخصية أو تفسّر كلام تلك . وهو نفسه ما ليده فى 


)1( ١ 1. .م‎ 4 


صو اناك 


كتاب كالثيه ».وإن كان كالقيه كالعادة أكثر تفصيلا . وإلى القارئع . 
بعض الأمثلة على صدق ما نقول : 

فمثلا الكلام الموجود فى الفقرة الثالئة من ص ١171‏ عند مندور 
هو نفسه موجود فى الفقرة الثانية من ص 76 من الجزء الأول عند 
كالفيه بما فيه النص المقتبس من المسرحية وتعليقات المؤلف الفرنسى : 
ومن ذلك قول مندور عن بطلان إنه « انطلق إلى السوق يتتحسس 
فرائسه »6 » فهو تعريب لعبارة كالفيه التالية :هأأعطلوط 00118 ا " 
1121121 انام 1311 م 262 ع1 , ع1أ10 12 لمم انهم أنان0 
" كعم نال و0 80 ع1 . ومثل ذلك قول مندور عن بطل المسرحية 
إنه فنان فى المكر » إذ يقوا ل كالفيه هو أيضا : هنا ادع لأعطنوم " 


" 210506 . 00008 ل 
ا 3 1 .- 


وبعد أن يذهب مسيو بطلان إلى السوق ليوقع بأحد المغفلين 
وليه مفور لا رسيت ل لذن لطا فريك هرسا اوكرت شرن ان 
المكر . عليه أن يختلس ثقة السيد جيوم » 2١7‏ وهو مأخوذ من قول 
كالفيه : " ععمه دم تع أمكمآ لتمطج'ل 00 لافقا 
وبعد ذلك لد هنا وهناك نفس الاقتباس دون زيادة أو نقصان سوى 
أن مندور يختمه بكلمة ‏ ... إلخ » التى لا وجود لها عند كالفيه ١‏ 


. ١50 ص‎ )١( 
)2( 21. .م‎ 
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وكأنه يريد إيهامنا بأنه ينقل من ابيط ذاتها . ثم نقرأ عقب هذا 
نفس الكلام عند مندور وعند كالفيه » ذلك الكلام الذى ينتهى بهذه 
العبارة فى النص العربى  :‏ وكان هذا أول نصر أحرزه الأستاذ » ,2١(‏ 
وبتلك فى النص الفرنسى : -10 16101856م ع2نا غوه"0 " 


"م2201 , 


وعند أنتهاء قصة بطلان بنجاحه فى خديعة جيوم تاجر القماش | 
يعلق مندور قائلة : ١‏ بهذه الخاتمة كان من الممكن أن تنتهى القصة 
.- » ولككن القصة.فيما يظهر كانت شعبية الأصل :+ والشعب يملم أن 
المكر السئع لا يحيق إلا بأهله ... » وإذن فلا بد للقصة من خاتمة 
أخرى ينال قيها بتلان جزاءه . ومن ثم تصور المؤلف حادثة أخرى من 
الممكن أن تكون قصة بذاتها ؛ واتخذ منها خاتمة بتلان وجزاء لمكره 
السئع » ''؟2. فإذا راجعنا كالفيه وجدنا يقول : -5ناوم ععنغ 1م 1.2 " 
عل دع اوكم! عطمصسملنئ ع1 اتممعءد عه اه 18 متمق ألم 
2ن 025 256 آلالن الاعألاه'! كتة/8 . عمتأعطاهم عمعطءيهم . 
.015 565] ناد 0 00885 20105 ألاعلا ع تد18نالا "الا 5نالطتة 


17616 ]5210211121 غناك ناما ع20مع56 ع2ن مأرع/ام 1 2 1آ 


. ١7ص‎ )١( 


37.م.آ .ا (2) 
0) ص .1١4١-1١4٠0‏ ' 


- ١.5 


-وع2 1761165نا20 06 22025612 20115 آلالن ع81لطاع1م 12 3 
-11121 01560116206 116 أ ع112285أ2]1م 16 ومهل 5ع501016 


ا" 156 م10 152" 12 ع0 عنتلمع) 


ويقول د. مندور معقبا على خداع المتهم للمحامى بطلان : 
« على هذا النحو يكون المكر قد انتصر مرة أخرى وبذلك. تظل غريزة 
العدل غير راضية . والشع حريص على العدل حتى فى مهازل 
المسرح ) ٠‏ لم يضيف يعد ذلك بقليل قائلا : ٠‏ وقد تعلم بتلان درسا 
صفق له الشعب أشد التصفيق » إذ وجد الماكر يمكر به » 7" . وعئد 
كالفيه نقرأ الآتى ب ععتاكناز عل عازه؟ عملا عم رومع 5 أوولم " 
!ا طث . ع6ع2:"الاه 2201216 12[ عتلء7ا آلان ]150111121122 
مااع 5صهل 5عا2 أت20 5ع10١‏ عل أأمجع" 2701016 12 ,وعااع) 
-6ل دع ع0171متمع'! نان غ6اع)6مهه!'! 5هم أدع'35 ع0 أت ,ع010] 
أ5 الاع526 18 .1015706) أكت 'الاعم017) عا 5لخما :]01لا 
01 عناوم عاته[نام0م اغعم ناكمل" 3 اناد واعء غه ,قطدع 
0 " عن نونز عل مأوعل عناعةما م50 8 ص15أت2 520151 . ومقارنة 

سريعة بين النصين تطلعنا على أن مندور لم يأت بشىء من عنده . 


. 49 .م .1 .) (1) 
() ص .١15-1١41١‏ 
1.0.558 .0(1) 


5 


رما يلفت النظر أن مندور لم يخرج فى نماذجه المستقاة من 
الأدب الفرنسى عما هو موجود عند كالفيه ما عدا نموذج فيليسيتيه) ظ 
لفلوبير » إذ لم أجده فى كتاب المؤلف الفرنسى . 

والآن وبعد هذا التحليل وتلك المقارنة اللذين ألبتنا بهما أن 
مندور قد أخذ معظم ما كتبه فى ؛ نماذج بشرية ؛ عن بعض 
شخصيات الأدب الفرنسى من كالفيه ؛ فإن الإنسان ليتعجب غاية 
العجب حين يرى مندور يتحدث منذ وقت مبكر فى زهو وأستاذية عن 
الشخصيات التى : حلها » فى كتابه ذاك )١<‏ . ترى ما سر هذه الشقة 
فى أن أحدا لن يكتشف سرقته ؟ هل كان يتصور أنه الوحيد الذى 
يعرف الفرنسية أو أن من يعرفها لن تضع الأقدار فى يده كتاب جان 
كالفيه أو أن الذين سيعرفون السرّ لن نفضحوه أو أنه قادر على أن 

يستخدم سلاح ٠‏ الهجوم خير وميلة للدفاع ) ؟ الحق أنها مسألة ملغزة 
ال ل و 
ويتباهى بالأصالة » فكلنا بشر . لكن رغم هذا فإن قليلا من الحياء 
والتواضع مطلوب ! 


(1) انظر رده على سيد قطب مخت عنوان 0 إيضاح أخير » فى كتابه ٠‏ فى 
الميزان الجديد ٠»‏ / ا١٠‏ . 


.1ه 


تت ممم ب امس سمت مس سم م سم ا 


أما إذا أراد بعضّ أن يلطف هذا السطو فيقول إنه : تأر أو 
؛ توارد خواطر» فهو خرٌ ؛ لكن هذه التسميات الخففة لن تطمس | 
معالم الجريمة » فإن مندؤر قد سطا على كتاب كالفيه فى هذه 
النماذج السبعة على الأقل إما سطوا صريحا نقل فيه النصّ كما هو أو 
بعد أن لخّصه دون أن يضيف من عنده شيئا يذكر ؛ وإن كان قد قدّم 
وخر فى. مواضع اكرات التى أخذها . 

ظ ويكتب تعمان اكور د تلامذة مندور فى العتايدة رالحد 
نواربيه عن شعور مندورٌ نحو كتناب : نماذج بشرية » فيقول إنه 
٠‏ كان يععرٌ به أكثر من اعتزازه بأى عمل آخر من أعماله ‏ ؛ وإنه 
كا يشرانت اقطم ما بينم و الله كالارسفة وعلط 
المتاع 2176 . وأعتقد أن مندور كان يتظاهر أمام هذا التلميذ المتفانى فى 
حب أستاذه وتقديره بالتواضع ليزداد التلميذ به تعلا وبالكتاب إشادة . 
والعجيب أن عاشور قد كتب هذا بعد أن نشرت مقالتان فى بعض 
المجلات العربية تنهمان مندور بأخذ نماذجه من كالفيه » رمع ذلك لا 

يجد هذا الحوارئ أى داع لمناقشة القضية والسبب هو فيما أظن » 
الرغبة فى إماتتها بالصمت والتجاهل . 


. 34 / نعمان عاشور / مع الرواد‎ )١( 


عه 18 ع 


على أن الأمر'يزداد إيغالا فى الغرابة عندما يدرس نعلت كوي 
مدور الناقد للحصول على درجة الد كتوراه من جامعة باريس > أى فى 
بلد كالفيه المسطرٌ 52-000 إشراف عالم 85 لمان ذلك البلد كان 
ينبغى أن تدفعه الغيرة الوطنية » إن لم تكن الرغبة فى التحقيق العلمى » 
إلى توجيه تلميذه ه الذى يشرف عليه لدرس هذه المسألة » ومع ذلك فلا 
التلميذ ( محمد برادة » ولا المشرف ( أندريه ميكل ) قد شعر بأية 
رغبة فى مثل ذلك التحقيق العلمى رغم أن باحثا جامعيا(١»‏ قد انهم د. 
مندور موتين فى مجلتين مختلفتين تصدران فى بلدين عريين ( غدما 
,0 الرسالة الجديدة ؛) القاهرية وه الأقلام ؛ البغدادية ) وبتاريخين 
متباعدين ما يجعلها فضيحة مدرّية فكيف فات هذا كله للسعشرق 
الجليل رتلميذه ٠‏ الأمين ؟ ليخبط من كتب فى هذا الموضوع رأسه إذن 
فى أقرب جدار ؛ ؛ وليشرب من البح ان . وإن هذا ليذكرنى بالموقف 


)١(‏ هو الأستاذ عبد المطلب ضالح كما سبق القول . ودعنا الآن من 
المستشرقة الإسبانية ؛ إذ لم يعين. د. عبد اللطيف عبد الحليم التاريخ 
الذى ظهرت فيه دراستها السالفة الذكر . 

0))00 ذكر محمد برادة فى مندمة كتابه عن « محمد مندرر لطر ال 

العربى 0 أنه كان فى الأصل أطروحة جامعية كتيها بالفرنسية. بحت 
إشراف الأستاذ أندريه ميكل للحصول على دكتوراه السلك الثالث من 
جامعة باريس ١‏ دار الاداب / 5/م/7 ) . وقد يعطينا فكرة عن 
قيمة مثل هذه الرسالة ما قاله لى الدكتور الطاهر مكى مرارا من أن 
الدكتوراه التى من هذا النوع ليست دكترراها حقيقية بل مجرد شهادة 
تثبت صلاحية صاحبها لإعداد رسالة الدكتوراه . 


كا اه 


اما يي 0 
ذاك و فى إنكار الشعر الجاهلى وشعرائه رسيا لتقي بعد أن أدخل ْ 
عليها بعض التحوير الذى لا يمس جوهرها فى شىء . لقد انبرى 
مرجليوث يدافع عن الدكتور طه ويدعى كذبا أنه قد أخرج بحثه فى 
نفس الوقت تقريبا الذى نشر فيه هو دراسته عن « أصول الشعر 
العربى ؛ )١'‏ '. يريد أن يبرئه بهذا الكلام رغم أن براءة طه حسين لا 
معنى لها إلا أن تضيع على ذلك المستشرق !ا لريادة ف ى القول بهذه 
النظرية . وهو زهد 'غريب ومريب 000 الهدف الأبعد من وراء تلك 
التبرئة ا عند 00 وأمثاله من هل ال ريادة 2 ألا وهو إنقاذ ل 
دغاة الثمّافة الغربية ومدذاحى المعشرفين والمدافعين عن خطاياهم 
الفكرية فى بلادنا . وكل ما قاله برادة فى ٠‏ نماذج بشرية » هو أنها 
« مقاربة إبداعية » وأن مندور 0 بريد أن يعيننا على سبر أغوار النفس 
البشرية :من خلال تصنيفها ) على غرار ما حاولا 0 
اتخاذه النقد الأدبى أساسا ا الأخلاتى ؛ 


0 1 وصف هذه الدماذج بأ بأنها 08 0 كدلو من تعلق 


2010 انظر فى هذه المسالة كتابى ٠‏ معركة الشعر الجاهلى بين الرانعى وطه 
حسين - بحث موضوعى مفصل 4 / مطيعة الفجر الجديد / 
417ةام/ 54 رما بمدها . 

(0) محمد برادة / محمد منذور . .لير النقد العربى / ا ا 0 


- ا١.ا/-‎ 


> وه 


غذتة مرهبة رضانة توابيية 1179 آنا خم تحيرة ةفاحن 
العبارات الإنشائية الطئّانة "2 فد ذكر أن مندرر فى كتابه ذاك « قد 
خلق النقد خلقا إبداعيا وثوريا ودفع برؤاه النضالية الشجاعة بين سطور 
نقده8”"“. وكان أولى بهذين الباحشين أن يحاولا معااجة التهمة المصلتة 
كالسيف على رأس مندور بدلاً من إدارة أغينهما بعيدا عنها . أما ما 
كتبته السيدة ملك عبد العزيز فى مقدمة كتاب زوجها الدكتور مندور 
. مدحا للكتاب رثناء مغاليا عليه فيغنينا عن مناقشته ما سبق أن قلناه فى 
هذا الفصل . 

وبالنسبة لحكاية ١‏ الخلق ) و١‏ الإبداع ») هذه فريما كانت 
العيدة ناف عبد العزيز هى المسؤولة عنها » فد وصفت النماذج 
البشرية التى تحمل اسم زوجها بأنها ه خلت » . وقد عللت ذلك 
بما تدعيها لها من ١‏ صياغة يا أصيلة وأسلوب حار يضمنان 
لها الخلود كمسل فنى ؛ ”*؟2. وهى تستشهد على أسلوب مندور 
بعبارات مثل وصفه لسيميلين (فى مسرحية موليير) بأنها « أكذوبة 
)١(‏ فؤاد قتديل / محمد مندرر شيخ النقاد / /81 . ظ 
() انظر الفصل الذى كتبته عن منهجه الإنشائى التحريضى فى النقد فى 
كتابى ١‏ نقد القصة فى مصر ١88/8‏ 1180م ؛ / مكتبة زهراء 
الشرق / 14118ه ‏ 1594م / 76317417 . ْ 


22 انظر ماله ١‏ هملدور نوريا 1 بمجلة 8 أدب" ونقد 6 العدد ١1١‏ )/ إبريل 
وماير 25ام/ 55 9 


054 


(4) انظر المقدمة التى كتبتها لكتاب « نماذج بشرية » / 18 . 


.- ١. 


اجتماعية تتحرك » 2١‏ مع أن هذا الكلام هو لكالفيه كما بيت من 
قبل ». وهذا هو نصه بالفرنسية : -1لا ع72625088 هلا )65 8116 " . 
"موه 50 ذال عتلاناع 'ل عط ع1 ,رأغصةم . وإذا 
كانت السيدة ملك تؤكد أن هذا الوصف وحده هو الذى ينطبق تمام 
الانطباق على امرأة كسيميلين ؛ كان فى حركات وجهها وايتسامات 
شفتيها وجرس ألفاظها من التكلف والصنعة قدر ما فى ألوان وجهها 
وأصباغ شعرها » 7" » فإننا من جهتنا نؤكد أيضا بل نقسم يالله 
العظيم ثلاثا على أن هذا الكلام هو لكالفيه » وأن الدكتور مندور لم 
يفعل أكثر من أنه ترجمه ثم نسبه إلى نفسه دون وجه حق . وهذه 
هى عبارة كالقيه فى أصلها الفرنسى : -لا50 565 ,1211765 565 " 
© أماع) 500 عتممرمء 5ععلاع2؟ ]500 205 5ع5 روع111 


22 " يرم نعط وع5 ع لتطل0ء 


. 6 27 


. ١4 / المرجع الابق‎ )1١ 
)2( .م ,11 نا ,ذانوم امنا عنمنا1 ومسا‎ 23 . ٠ 
2.2114 / » مقدمة « نماذج بشرية‎ )5( 


. لح 


اال 


- 1.9 


محاضراته عن إبراهيم المازنى التى نشرها له معهد الدراسات العربية 
العالية التايع لجامعة الدول العربية سنة 555١م‏ » وإن لم يكن أتهاما 
صريحا للد كتور مندور بالاسم كالاتهام السابق . وصاحبته هى 
د. نعمات أحمد فؤاد » التى كانت قد حصلت على درجة الماجستير 
فى الأدب العربى برسالة فى نفس الموضوع نشرتها قبل محاضرات 
مندور » ثم لما أعادت نشرها بعد الطبعة الأولى بنحو سبع ستيه (1) 
كتبت فى مقدمتها عما سمته ب ١‏ ما حدث للطبعة الأولى من إغارة 
ومسخ 6 مبدية ألمها « أن يأتى هذا أسائذة لهم تاريخهم ولهم شهرتهم: 
بل لعلهم استنادا إلى هذا فعلوا ما فعلوا ظانين أنهم فى مأمن من النقد 
أوما يلحق فعلتهم من الشين والتجريح ؛ . ثم مضت تقصّ القصة 
على النحو التالى  :‏ لد صدر كتابى فى أول يناير سنة ١984‏ »؛ فإذا 
أستاذ معروف يستعيره منى قبل التجليد فى رجاء متعجل . وفرحت 
يومكذ » إذ السن غضة والأمل ناشئ » أن يطلب إلى الشيوخ كتابى . 
زع قرت لنااتهى: نورام هذا اذاي كنا عن الار فيدر فده 
0 ( بالطبع بعد يناير » إن أغفل كر الشهر للتعمية حنى يلقل 
بغ أكقانى فل نيل الصدور » فى صورة محاضرات تأكيدا للأستاذية » 
فإذا بالكتيّب تأييد غير شاكر أو ذاكر لما جاء فى كتابى عن تاريخ 


. فى سنة 1531م‎ )١( 


المازنى وحياته وبيكته وثقافتة وأطوار أدبه مع اختلاف متعمد فئ بعض ‏ 
المواضع لينفى الاتفاق والتطابق . ومن طرائف هذا التأييد ( ولا أقول 
١ :‏ الاقتباس » تأدبا + فإن الفاعل أستاذ مشهور ) أنه يتمسك حتى 
بالشواهد التى اخترتها من أذب المازنى مع وجود نظائر لها وأشباه فى 
كتب المازنى لو أن الحاضر قصد إليها أو كلف نفسه جهدا فيها . وهر 
تأبيد لا ينفيه اختلاف رجهات النظر فى موضعين أو بضعة مواضع - 
عاذو لا نتامس "وترون معنا رتنه قن لل شام لخر ونه لحن 
تكتنف تعدد الكتابة على موضوع واحد » مع تغيير النظام شيئا وترصيع 
امحاضرات على مسافات بعيدة بلمحة من الأدب. الغربى وذكر 
أصحابه. ونكت على مضض رَكظَمْتُ على مرازة + ولكن الأسغاة 
غرّه السكوت وأغراه الصمت بالعودة فدشر فى مجلة « المجلة » سنة 
8 مقالين عن المازنى حيًا ”١؟‏ فيهما الصفحات 55 ,99 ,: 
١174+ 0١8‏ من كتابى ( الطبعة الأولى » تخية كاملة . 
فشكرا للطبعة الثانية التى أناحت ! لى الإفراج عن صمتى . وإن كان قد 
بقى شىء لم أفصح عنه فذلك متروك لذكاء القارئ واطلاعه ؛ 
وإنى منهما لعلى يقين » *") 


. تقصد أنه و أغا ر » على الصفحات المذكورة‎ )١( 

زفك 3 نعمات ايك نواد 7 لراهيم عي القادر المازنى / الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / سلسلة 9 الأعلام ؛(العدد )1١9‏ /4لا15ام/ 15١‏ 
ا ش ش 


' والأستاذة الدكتورة تقصد » فى إشارتها الأخيرة » أن تقول إنها 
تركت اسم الساطى لذكاء القارئ بعد أن أعطته المعلومات الكفيلة 
بإرشاده إليه ؛ فقد ذكرت ١‏ كتيّبا » قالت إنه ه محاضرات » » وإنه 
صدرة سنة 19604 » دون مخحديد الشهر » وإن صاحبه و أستاذ 
مشهور » . ولا يوجد ما تنطبق عليه هذه الأوصاف إلا كتيب الدكتور 
مندور المسمى ١‏ محاضرات عن إبراهيم المازنى » » والذى يقع فى 
أقل من خمسين صفحة » ويحوى ( كما قالت الدكتورة نعمات ) 
يعس اللعجات عو ]١ن‏ الخرى ‏ اخلاية مطل الامو كينعن 0 
برو سياد 1ب نتن تاكس "ريا يس ارو ضير 
الأوربيون ب ١‏ مرض العصر : 518616 ع0 7001 240 وسرقانتس 
وقصته عن «دون كيشوت؛0©) وة الفرضية المسيحية » التى تقابل 
عندنا ( القنقلة الأزهرية ا" 
وإنّ تصمحا سريعا للوريقات المسماة ب « محاضرات عن إبراهيم 
المازنى » وللرسالة الدسمة التى حصلت بها الأستاذة الفاضلة على 
درجة الماجستير لكاف لإثبات صدق ما قالته : فالأفكار الموجودة 


- ١1١50 


بالمحاضرات هى الأفكار الموجودة برسالة الأستاذة الد كتورة 0 
والاستشهادات هى هى إلا فى موضعين اثنين على طول الكتاب » 
فضلا عن أننا فى الوقت الذى مجد فيه د. نعمات حريصة على توثيق 
نقولها واستشهاداتها لا نرى الدكتور مندور يهتم هن لل 111 
وهذا طبيعى » فد تعبت السيدة الباحثة وأفنت أيامها وليالها فى البحث 
عن مصادر رسالتها ومراجعها ومطالعتها ونقل ما حتاجه منها 2 
جذاذاتها » أما الداكتور مندور فقد ألفى كل ذلك بين يديه صيدا ثمينا 
٠‏ سهلاً لا يحوجه إلى بذل جهد أر إنفاق رقت فلّم يشأ أن يضيع وقته 
الغالى وقام بالإغارة على ثمرة جهد الباحثئة حلالا زلالا وأخرجه 
للقراء موسوما باسمه حاملاً ملامح أستاذيته المفعمة بالثقة والاطنمعنان 
التامين » وإن كان قدّم وأّر فيما أغار عليه كما صنع فى « نماذج 


م 


بشرية ) . 
وإلى القارئ الآن أهم ما أخذه الدكتور مندور من الدكتورة 
نعمات فوّاد : 
- الإشارة إلى غرابة العناوين الى يختارها المازنى لكتبه » مثل 
سامت وه ختو سيد 'لدنيا » » ودلالتها 


)0 اللهم إلا فى مرضع واحد ١‏ ص 15 )؛ وذلك حيتما نص على المكان 
. الذى نقل ' منه نصا شن كنات نى 1 من النافذة 6 


11ت 
اال يبرل 76ُاساسسسه 


على منحى أفكاره ومواقفه من الحياة ( ص » وعند د. نعمات 
صل/اه ). 

" - موقع بيت المازنى قرب المقابر وأثر ذلك فى نفسه ( ص 4 , 
وعند د. نعمات ص 01) . 


" - فزع المازنى من الجثث التى تعثر فيها أثناء سيره فى المقابر 
والأئر الذى خلّفته تلك الحادثة فى أعصابه (ص 74 » وعند د. 
نعمات ص /اه 6. 


؛ - إيراد نص رثاء المازنى لابتمه » الى ذكر د. مندور أن 
اسمهاه مندورة » ترق مدارينة ل تكن يعرديا لاد ويا 2 
وقد أخبرتها بها زوجة المازنى نفسها ( ص 7 » وعند د. نعمات 
).2 

© - ذكر أسلاف المازنى العرب من لصوص وِقْتَاك وشعراء ( ص 
1١ء‏ وعند د. نعمات ص 5ه - 67 1 

1 - شدة تواضع المازنى ودلالتها على ترفعه واعتزازه الزائد بذاته 
( ص ٠١‏ » وعند د. نعمات ص 5لا 2 750 ). 

- كلام الدكتور مندور عن الأصدقاء الثلاثة : العقاد والمازنى 
وشكرى وما وقع بينهم من خلاف رغ فى ( ص /” ؛ وعلل د. 
نعمات ص ١١١‏ وما بعدها ). 


-1١1١ع‎ 


كثرة اطلاع المازنى على الكتاب المقدس لدى اليهود 
والنصارى وربط ذلك بأفكاره ولغته ( ص 7 ؛ وعند د. نعمات ص 
ال 544 ). ظ 

4 رَى المازنى فى أن الشعر إنما يعتمد على التصوير لا الفكرة » 
والبيتان الشعريان اللذان ساقهما لتوضيح هذا الرأى 9( ص ١54‏ »2 
وعند د. نعمات ص ١57‏ وما يعدها ). 

٠‏ - إشارة د. مندور إلى تشاؤم المازنى وحمّده على الأحياء فى 
ديوانه الأول واستشهاده على ذلك بأبياته التى أولها : « سترخى على 
.هذى الحياة الستائر ) ( ص  ”4‏ 5" » وعند د. نعمات ص 16 ١‏ 
155ع588 ). 


١١‏ إشارة د. مندرر إلى ما يسود الجزءٍ الأول من ديوان المازنى 
بن متعة حون عم انعقياة م نارين بنط التسدافة على ولك( ص 
55 -97” , وعند د. نعمات ص ١65‏ /ا5١‏ ). 

- إشارة د. مندور إلى شكوى المازنى فى مقدمة 8 صندوق 
الدنيا ؛ من تبديد حيانه فى الكتابة والتأليف » والاستشهاد على 
ذلك بفقرات من هذه المقدمة ( ص19 - +7١‏ وعند د. نعمات ص 
فلا١‏ ). 

١‏ الإشارة إلى حملة المازنى على الأحزاب المضرية فى عصره 
وإيراد شىء ما كتبه فى هذا الموضوع (.ص 47 » وعند د. نعمات 
ص 1865-1١89‏ ). ظ 


| ات ش 
لللسبسب سس للللللللللشخ الس ووو ل 


- الإشارة إلى مخول أسلوب المازنى من الاحتفال بالصياغة إلى 
السهولة بل والسطحية فى بعض الأحيان ( ص 7١4‏ » وعند د. نعمات 
ص 154 211 


إشارة د. . مندور إلى.هجوم محمد على حماد فى كتابه 

ٍ المعول )» ؛ على الأستاذ المازنى واتهامه إياه بسرقة مسرحية ١‏ الشاردة ) 
من جالزورئى ( ص 7١‏ » وعند د. نعمات ص 78/8 ). 

- كلام د. مندور عن سخرية المازنى ( ص 7١‏ » وقد 

خصصت لها د. نعمات فصلا كاملا من رسالتها ابتداء من ص 

نذا 0 

وهذا غير المعلومات الكثيرة المنبئة فى كتيّب د. مندور والتى لم 

يشر نى أى موضع إلى المصادر التى استقاها منها . وفى يقينى أن من 

يتعمق فى المقارنة بين العملين سوف يخرج بأشياء أخرى غير التى 

ذكرنها غناامن سرد التمتت ابيع كدااقدت + 17ل يعض الباستطيية 


الآخرين يراجعون كتابات د. مندور الأخرى ٠‏ إذ يغلب على ظنى أن . 


مثل تلك المراجعة كفيلة بأن تهدينا إلى الأصول التى كان يضعها د. 


مندور أمامه وهو يحبّرها فد كان ( كما نحت فى المقدمة ) بارعا 
فى صياعة أفكا ر الآخرين فى ت ركيز ررضوح وبأسلوب يتسم بالدفء 


رغم كل شىء . 


ا لي 
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تقويم ترجمة مندور ل ) مدام بوقارى 2600 


رواية ٠‏ مدام بوقازى » من الروايات الشهيرة جدا فى الأدب 
العالمى » ومع ذلك فلا بد من المسارعة إلى الاعتراف بأنى لم أنل منها 
من المتعة ما كنت أقذر أنى سأناله بعدما رأيت ماءيخيطها يه النقاد 
والكتاب مين هالات امجد والعبقرية . لقد أحسست بقدر غير ضكئيل 
: من الملل وأنا أقرؤها ؛ وربما كان بعض ذلك راجعا إلى أنى لم أقرأها 
دفعة واحدة لا فى لغتها الأصلية ولا فى الترجمة العربية التى قام بها 
دم ا ؛ بل كنت أقرأ الفقرة أو عدة الفقرات فى الأصل 
الفرنبى ثم أنتقل إلى النص العربى مقارنا بين الاثنين لأرى مدى دقة 
لخر جمة وتجاحها فى لفن الإشعاعات والإيحاءات التى لا تكاد مخيط 
بها العبارة . وفضلا عن ذلك فققد اضطرتنى أشغالى الأخرى إلى أن 
أترك الرواية. عدة مرات ما طال معه الوقت المنصرم بين بداية القراءة 
والفراغ منها . بيد أن القمور الئل يعود أساسا إلى خخيبة الأمل التتى 
يصاب بها القارئ حين يجد أن هذه الرواية تكاد أن تخلو من المفاجآت 
() اعتمدت فى هذه المقارنة على طبعة .060211 6ل تالاذرآ 6[ " 
* )193 تتطمان0 .مايوه ,نأ0 عن لروبروط مدقطك بالنسبة 


للأصل الفرنسى ؛ وعلى طبعة « روايات الهلال ( العددان 31٠‏ , 


- ا١١م68-‎ 


التى يظل طول الوقت يتوقعها . بل إن مشاعر بطلة القصة وعاشقها لا 
يمورها هى نفسها أى تغيير ومع ذلك فإنَ هذا كله يزول فى نهاية 
لرولية حين تنتحر البطلة ويصف فلوبير انتجارها وآلامها ساعة الاحتضار . 
ذلك الوصف العبقرى . 0 

والرواية » كما هو مشهور ؛ تدور حول زوجة طبيب من أطباء 
الريت والأقاليم تغلب عليها التزعة الخيالية التى لا تستطيع حقائق الواقع 
أن تخفف من غُلوائها فكانت فى حالة تهيؤ دائم للوقوع فى حب . 
أول شخص يقابلها ويبدى شيئا من الرقة والاهتمام بها حتى لو 
كن يد ذلك عل اط ليم :عا يدل علق نينا له دكن عن 
قزاءة الشتخصيات رلا استشفاف الأخلاق ؛ بل كانت هذه النزعة 
اننهت إلى السقوظ فى وحل الفضيحة وانتحرت بعد أن تخلى عنها 
عشيقاها اللذان ضحت بسمعتها ومال زوجها وحاجة ابنتها إلى حنان 
الأمومة من أجلهما . ا 

ونحن نعرف أن فلوبير قد قدّم إلى الحاكمة بسبب هذه الرواية 
التى وصفعها الرقابة أنذاك بأنها تسىء إلى الدين والأخملاق . وقد 
أحسن د. مندور إذ شفع ترجمة الرواية يترجمة عريضة الاتهام ومرافعة 
محامى فلوبير » فإن دعرى النائب العام ورد امحامى عليه هما فى الواقع 


"5 00 


آيتان من آيات النقد الأدبى » وإن كنت أرى أن ردود محامى فلوبير 
أقوى وأكثر إقناعاً . 

وأحب قبل أن أخطو إلى التعليق على الترجمة أن أقف عند 
بعض آراء النائب العام والمحامى التى تتعلق بالرواية » فقد أكد النائب ٠‏ 
العام أن اللون العام لصورة مدام بوقارى » كما رسمها فلوبير » هو اللون 
الشهوانى » فهو يقول : 9 قد استخدم المؤلف كل غايته وسطوة أسلوبه 
لكى يصور هذه المرأة . ولكن هل حاول أن يظهرها من ناحية الذكاء؟ 
أبدا . أم من ناحية القلب ؟ ولا هذا أيضا . أم من ناحية الروح ؟ لا . 
أم من ناحية الجمال الجسمى ؟ بل ولا هذا . أوه ! إننى أعلم أن 
هناك صورة لمدام بوقارى بعد الزنا رائعة البريق » ولكن اللوحة شهوانية 
قبل كل شىء »؛ والأوضاع شهوانية » وجمال مدام بوفارى جمال 
استثارة 8 2١‏ . والحق أن فى ادعاء النائب العام مبالغة شديدة . إننى لا 
أستطيع أن أنكر أنها كانت تخون زوجها ؛ لكنها كانت فى ذات الوقت ' 
حريصة على التستر ما أمكن . وهى لم تكن بالمتهتكة لا فى ملابسها 
ولا فى حياتها الاجتماعية » بل ولم يكن اهتمامها اهتماما بجنس 
الرجال عموما بل فقط بالرجل الذى كانت به وترنو إلى أن جد 
عنده ما تبحث عنه من الحب الخيالى الذى كانت تقرأ عنه فى 


() ج 5 / ص ١١١‏ من ترجمة مندور . 


١5.0‏ هس 


القصص العاطفية الحارة . لا » بل إنها فى مظهرها العام وتصرفاتها , 
حتى وهى نخالية بعشيقها » كانت توحى بالرقة وتستشيز الأحلام 3 
وبالطيع 7 تستثير الشهوة أيض] » بإن لم تكن الشهوة هى العنصبر الذى ْ 
يحتل المقام الأول فيما يخرج به القارئ عن شخصيتها من انطباع .. 
والغريب أن يرتكز النائب العام على الاعتبارات الدينية متجاهلاً ما فى 
الكتاب المقدس من قصص وسكانات تقبط عهدا فلع يد 
الأناشيد مثلاً رسكن ابنتى لوط عليه السلام أنافنا مرا (تومهنها 
معه وحملهما منه إلخ ... إلخ .. 

كذلك لا يستطيع اراح منا أن يوافق النائب العام على ما يظنه 
من أن واجب الروائئ هو أن يجعل أبطال رواياته.وبطلاتها فضلاء ذوى 
خلق مستقيم » فإن انحرفوا عادوا فتابوا(!2 . والحمد لله أن ليست كل 
. الروايات هكذا , وإلا كان الأمر ملا جدا وقمينا بأن يصرف الناس بغد 
فترة من الزمن طالت أم قصرت.عن هذا الفنّ ؛ لأنهم يدركون فى 
نهاية المطاف أن هذا تضليل » إذ الحياة مختلفة عن ذلك . وليس معنى 
كلامى هذا أننى أدعو الروائيين إلى تمجيد العهر » بل كل ما أريده 
كر لعجا عم سعد ا ار 5 الغرائزر الجنسية » فإن هذا نات 
خطر لريعة : والأولى فى هذه الحالة أن يكتفى الروائى بالإشارة 


. ١15١/5 )1١( 


ب1١51١‎ 


4 ١7ءاحيالاو‎ 


وقد ترتب على هذا الفهم التبسيطى بل الساذج أن اعترض هذا 
النائب العام على قول فلوبير فى موضع ما من روايته » إشارة إلى ما 
كانت مس به إمّا البطلة من اشمئزاز من زوجها وخحيبة ة أمل فى 
علاقتها بعشيقها ٠:‏ أه لو أنها فى نضرة جمالها وقبل دنس الزواج 
وخحيبة ة الأمل ة فى الزنا كانت قد استطاعت أن ترسى -حياتها فوق قلب. 
كبير متين» إذن لاخختلطت الفضيلة والعاطفة واللذات والواجب ولما 
نزلت من هذه السعادة العالية » 7" ؛ قائلاً : ٠‏ هناك من كان يستطيع 
أن يقول : خيبة الأمل فى الزواج ودنس الزنا », ولكن النص يقول : 
٠‏ قبل دنس الزواج. وخيبة الأمل فى الزنا ؛ . وهو اعتراض لا معنى له » 
زلا : لأن فلوبير لم يكن يصف مشاعر النائب العام بل مشاعر إِمّا ؛ 
التى كانت تنظر إلى زواجها والزنا الذى انحدرت إليه هذه النظرة سواء 
وافقناها نحن أو المؤلف على هذا ألا ٠‏ وثانيًا : لأن فلوبير لم يدع ل" 


)١‏ يقول إنيد ستاركى إن فلوبير كان يؤثر فى العادة المت والتلميح. على 
الو 7 الصريح ( 01 ماعلا 01 - انماع .ميملك لتمع ١‏ 
8 مم ,1967 ,تنمآ ,قافنلا 0 ). وجدير بالذ كر أن المحكمة 
قد برأته من تهمة الإساءة إلى الخلق الدينى والعرق السليم ( 01 .© 
6 - 95 .مم .9700| .خصو باقطنفاط .نع ) . 
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لزنا فى روايته » وإلا لما جعل نهاية بطلته الزانية بهذا الشكل الفظيع من . 
التعاسة والفضيحة والعذاب . ومن ثم ققد جانب النائب العام الضنواف 
تماما فى قرب نهاية عريضة الدعوى فى قوله عن إِما : « ليس فى 
الكتاب شخصية واحدة تستطيع أن تدينها . وإذا استطعتم أن مجدوا 
شخصية واحدة حكيمة أو أن تعثروا على مبد! واحد يمكن أن يدان به 
الزنا فاحكموا بأنى مخطئ . وإذن فإذا لم يكن فى الكتاب كله 
شخصية واحدة يمكن أن محملها على أن تطأطوع الرأس » وإذا لم تكن 
هنناك فكرة أو سطر يمكن أن يسفه به الزنا فإننى أكون على حق ؛ 
ويكون الكتاب ضد الأخلاق :(22 , إذ ليست العبرة بل ولا من 
بفعشيات :لفو الرقيم انازدين الزوان على انعو باقر ونضوت 
مسموع أبطاله الأشرار . ثم أى خخزى أفظع من الخزى الذى جلل إما 
فى نهاية المطاف حين سمّت نفسها وكتيب عليها أن : تتجرع العذاب 
غصصاً مروّعة أمام أعين الجميع رتغطى البقع جسدها الجميل فتشوهه 
بل ويتدلى 'لسانها طويلاً من فمها حتى خافت ابنتها من هذا المنظر 
وبكت فأبعدرها ؟ إن أحدا غيرها وغير عشيقها لم يكن يعرف 
بخيانتها » وعلى هذا فلم يكن أحد يستطيع أن يجعلها ( يتعبير النائب 
العام » مخنى رأسها ؛ اللهم إلا تاجر الأقمشة المتجول الذى حدس شيئا 
مما كانت متورطة فيه : والذى أذلها بهذا القليل الذى كان يحدسه . 


.1١55/ ؟‎ )1١( 
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وقد كانت ملاحظة محامى فلويير صحيحة حين قال إن الدقة 
التصويرية والتفصيل الوصفى ليسا مقصورين على المشاهد التى رم . 
فيها المؤلف لقاء إِمَا بعشيقها فى حجرة النوم ( وإن كنت » من حيث 
المبدأ » أرى أنه كان يستطيع أن يحذف الوصف الصريح جدا » 15 
قليل ؛ مكتفيا بالإيحاء فى مثل هذا الموقف ) » فقد تناول المؤلف » 
دون أى محفظ » جميع أحداث حياة إِمّا فى طفولتها وفى تربيتها 
بالدير!21؛ بل تناول بالتفصيل الشديد وصف كل شىء سواء كان 
يختص بإما أولا » وهو تفصيل يذَكرنا فى بعض جوانبه بأسلوب 
توماس هاردى . والاقع أن هذا للتريث الفلويل فى وصنف "كلل شىء هو 
أحد العوامل التى تجعل القارئ يشعر بالملل » وإن كان لا بد من 
الإقرار بأن عبقرية فلوبير ونظيره الإنجليزى هى التى مجعلنا فى كثير من 
الأحيان نغمض الطرف عن هذا العيب وتعدوه إلى المحاسن الأخرى . 
ويمكن القارئ أن يجد مثالاً على هذا التفصيل المرهق فى وصف 
فلوبير للاحتفال الذى وزعت فيه الجوائز على الفلاحين المهرة؟), 
ومثالا ثانيا فى وصفه للكاتدرائية التى تواعدت إمّا وليون على اللقاء 
عندها”"' . والأمثلة بعد كثيرة . 


ان يا 0 0 
1315 وما بعدها". 
36 ال وما بده , 


- 00 - 


كذلك فإن امحامى كان أيضا على حق حين رأى أنه ليس فى 
الفقرة امحذوفة المتعلقة يسقوط إِما لأول مرة مع ليون ما يمكن أن 
يخدش الأخلاق .ولو خدشا بسيطا » ففى هذه الفقرة نشاهد العربة 
وهى منطلقة من هذا الشارع إلى ذلك المدان » ومنه إلى الطريق 
المحاذى للنهر ثم إلى الريف » كل ذلك والحوذى يتصبب عرقا » 
والجوادان يلهب السوط ظهريهما ؛ وكلما تراخت. العربة صاح به ليون 
من داخحل العربة المسدلة الستائر أن « استمر فى السير ؛ حتى كاد 
الحوذى يبكى من الإرهاق . والحقيقة أننى كدت » فى غمرة المقارنة 

بين الأصل والعرجمة ؛ أن ابرغ من تلك الفقرة دون أن أتنبه لما 
يحدث فى داخعل العرية إلا حينما يفت الصارة الالة : 9 وذات مرة فى 
وسط النهار » وفى قلب الحقول » وفى الوقت الذى كانت ترسل فيه 
الشمس أقرى أشعتها درن المصابيح العتيقة الفضية اللون » مرت يد 
انين عت اللمعاتر الشف الف او الفنف نفيا ياك نون الور 
أنتشرت مع الريح (ملاحظة : كانت إِمَا قد كتبت إلى ليون خطابا تتحلل 
من موعدها معه » ولكنها احتفظت به معها حتى تلك اللحظة) » 
وتساقطت عن بعد قريب كالفراشات البيضاء فوق حقل من البرسيم 
الأحمر المزهر : 2١١‏ . وهذا كل ما هنالك ؛ وهو يدل على أن الروائى 
البارع يستطيع أن يقول كل ما يريد فى وصف هذه المواقف وأشباهها 


. 5١١ / © )١0( 


- ا١"ه-‎ 


من غير التصريح بكلمة واحدة . 


لقد كان محامى فلوبير بارعا فى الدقاع عنه وفى كشف عوار 


بعض السخريات الألمعية اللاذعة كما فى تعليقه على اعتراض هذا 


. النائب. ضِد ورود عبارات مثل : ٠‏ وسقطت ملابسها كلها بحركة 
واحدة » بيحجة أن فيها إساءة للأخلاق العامة . ونص تعليقه هو : 
« وفى الحق إنه لأمر مسرف السهولة أن تتهم بمثل هذه الطريقة . والله 


1 الإمبراطورية 4 00 


عد عد عد 


هذا » وقفى ترجمة الرواية أخطاء نحوية ولغوية جد كثيرة لا 

أدرى كيف .وقع فى مثلها د. مندور . صحيح أن الدكتور مندور ليس 

بالكاتب الذى لا نتوقع منه مثل هذه الأخطاء » غير أن الذى يروعنا هنا 

هو كثرتها » فضلا عن أن الكثير منها أخطاء لا يتبنى أن يقع فيها أى 
طالب مجد فى دراسة لغة قومه . 

ش هذا » وسوف أورد هنا بعض الأمثلة على هذه الأخطاء : فمن 

ذلك قوله : 9 بآنيتى زهور كبيرتين 37) ؛ والصواب ٠‏ كما لا يخفى 3 


2. 5١5/1: )1١( 
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هو ١‏ بإنائى زهور كبيرين ) . لقد ثئى كاتبنا الجمع : 00 
يثتى المفرد . وقد كان يستطيع أن يقول بدلا من هذا : ١‏ بزهريتين 
كبيرتين © فيريح ويستريح . وفى موضع أخر لجده يقول : 9 محتضنة 
وجهه الجامد الطويل ذئ العينين الصغيرتين والكاقع وهو خخطاً نحوى 
لأن « ذى » هنا نعت ل : وجهه » » وهو مفعول به ؛ فحمّها إذن أن 
تكون بالألف . وقد تكررت هذه الغلطة بعينها فى قوله « وهو يضم إلى 
خسم . معطفه المنزلى ذى الأوشجة ». ('؟ مما ينفى شبهة الخطإ 
المطيعى . وما يلفت النظر أيضا استخدامه جمع التأنيث لاستغراق 
الجنس بدلا من صيغة جمع التكسير » فجمع التأنيث يدل على القلة 
عادة » أما الاستغراق فيحتاج إلى الصيغة التكسيرية فى حالة وجودها . 
وهذه هى عبارته  :‏ ومهما يكن هذا الخالق الذى أوجدنا هنا لنؤدى 
واججباتنا كبراطن وأرباب أسرات 276 2: وكان الأصح أن يقول 
تر فين رازبانت ره . أما الخظأ التالى فإنه خطأ شائع فى كتابات 
كثير من الكتاب حتى المشاهير منهم » وهو ( ومع أنه ... إلا أنه 
...6 وقد تكرر عدة مرات . ومثل هذا التركيب فى الخطإ 


. قثلث/١‎ )0 
١١ /١ )0( 


. منل6ظل/١‎ )9( 
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الت ركيبان التاليان ٠‏ وبرغم أنه ... إلا أنه وه وهو وإن كان كذا 
إلا أنه كذا » » إذما معشى الاستثناء هنا ؟ فالصواب هو استبدال 
« الفاء » فى مثئل هذه التركيبات ب «١‏ إلا ) وكسر همزة ‏ إن ) 
. بعدها . وهو يقول : ١‏ فطيلة أيام الآحاد نهارها ومساؤها ١١»‏ 

والصحيح 0 رسائها » لأنها معطوفة على ٠‏ نيهارها » ؛ وهى بدل من 


0 م 


١‏ أيام الأحاد » » التى تعرب مضافا إليه . وقد تصح أيضا أن تنصب 
عطفا على نهارها : » التى ستكون فى هذه !! 5 ارال را 
هوه أيام الأحاد» ) أما وصف الضجكة بأنها ؛ أجشة 1" فهو 
بستحا ابن لل يد ان الت وود 
هوه جشاء » ؟ ومثله فى الغرابة استعمال": الكعب »؛ فى مكان 
« العَقب +" جريا على أسلوب العامة » وكان ينبغى. أن يفطن 
الدكتور لذلك . ومن الأخطاء أيض قوله : 9 خياطم الخنازير 47 اه 
أراد « مخاطم الخنازير » أى أنوفها . كما وردت صيغة المفعول من 
« ذهل » بمعنى ؛ ذاهل 6 '"©؛ وهو خحطأ شائم» فالمذهول ( وكذلك 


. ١٠١١/1١ )1١( 
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المذهول عنه ) هو الشىء الذى يتعلق به الذهول » أما الذى يقع منه 
الذهول فهو ه ذاهل 2١26‏ . أما الخطأ التالى فهو شنيع » إذ لا يصح 
أن تجهل الخريض أن خيرو كان ع حقه التصب + والحلا غوة كات 
المستشار ماضى فى خطابه » 27. كما أن مندور فى وصفه 
9 العنان 6 بأنه , مكسور » (بدل 9 مقطوع ؛ أو ؛ ممزق 6) إنما يترجم 
و حرفية عبارة فلوبير : " 85قدكده 01085 وعل عدن "290 
فالكسر فى لغتنا يختص بالأشياء الصلبة » أما بالنسبة للعنان فنقول : 
« انقطع ) أو« تمزق 4 .:وفى مرض ارس علو ها الث ركيب 
الذى يكثر فى اللغة العامية  :‏ مبكّرا عن عادته 2576 , والصواب هو 
أبكر من ... ؛ . كذلك جد مترجمنا يرفع الفعل المضارع بعد 
« حتى » قائلا : ٠‏ حتى لا يلوحان مضحكين 6”*'؛ وصحتها ٠‏ حتى 
ظ لا يلوحا ؛ . وقد تكررت هذه الغلطة فى قوله : «حتى تصطدمان»”' . 


آم فى قوله : « إن يدى لا تزالا حارتين من قبلاتك + 13) وقوله : 


0-1156 


: البرض والقراع اللذين يجلبوهما'!؟ » فخطؤه عكس:ذللك . ومن 
الاستعمالات العامية كلمة . خطوبة 4" ء والصواب « خخطية 4 
لبكسر الخلو. » ومشلها كلمة.٠‏ مريات ' © ( جمع ( مربى 6 ).م : 
والصحيح « مريّيات 6 ه: 0 
ومن الأخطاء الفظيعة إيراد اسم ؟ أن » المتأخر مرفوعا : لأن” 
هناك فنانون م(4) . ومثله فى الفظاعة نصب خبرى المبتد! فى قوله : 
٠‏ كان كل منهماي> كرر للآخر وهما واقفين ساكنين » ©2 » ولعله 
توهمهما حالين » بينما الواقع أن الحال: هنا هو المبتدأ وخبراه معا  .‏ 
ومنها استعماله صيغة الجمع وصفًا لشخصين اثنين » فإمًا تقول 
لعشيقها ١:‏ كم نكون سعداء ... ؛ » وهو يرد عليها بدوره متسائلاة: 
9 أولسنا سعداء 5" ء, وهو خطاً صوايه 9 سعيدين 6 . وهو 
يستخدم «اصطحب» فى محل : صحب أو صاحب »؛ » وذلك فى 
قول هوميه ١:‏ أه ! سأصطحبك » "© : يقصد أنه سيرافقه لا أنه 


م 
سياخذه معه . 


دلق ؟ / لىكث/ا١ا‏ , علاوة على معاملة البرص والقراع (وهما مثنى غير عاقل) 


معاملة جمع العقلاء . 
0 59/11 . 
0 44/1 » رقد تكرر ذلك الخلأ عدة مرات فى تلك الصفحة . 
.٠١١/1١6)4(‏ 
٠١6/1١ )©(‏ . 
.(١٠١/1١6)3(‏ 
فد 1 ةا 


كلت 


هوم 


اوكا ارين باع :0 كلك كث ين أن ب 
لها»”". أما فى العبارة التالية: ٠‏ وقال وهو يقدم يده إلى ارات 
يعينها على الصعود 276 فد فقد كان الأفصح ( على الأقل ) أن يقول : 

وهو يمد يده .. 0 ؛ فنحن نقدم ؛ ل 
شخص آخر ليتعارفا » أو نقدم هدية » أما يدنا فإننا « نمدّها » كما مجلدة 
قد أسند ضمير المثئى المذكّر إلى الفعل الماضى عدة مرات برغم أن 

د ان ارات هاتاكت 
« وانتظرتا ) سم 
ا . وقد ا ا 
نزل عليما ذل ذلك ل ناي 
قوله عنهما أيضا ٠:‏ ثم لمحاها . .. فأخذا يضلان فى الفروض » فليس 
ثمة عذر بالمرة ومن اختلااط دترا اسم الضمائر قوله ١:‏ وهى 
تغعمض أعينيها التى تعشيهما المشاعل المتقدة 5 ومن الأغلاط اللغوية 
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اللافتة لتنظر أنه ما من.مرة واحدة استخدم فيها مندورء كما هو 
المفروض » كلمة ؛ مسح ؛ ليدل بها على ثوب القسيس بل استخدم 
دائما صيغة الجمع منها ظانا أنها مفرد١2.‏ ومع ذلك فقد استخدم 
0 00 مرة واحدة استخداما صحيح) » أى للدلالة على الجمع”''. 
وانظر أخيرا كيف يستعمل لأمر المذكر الصيغة التى ينبغى أن توجه 
للعوفك © فالعيد ل يقول لشارل : ٠‏ ابكى » بائبات اليا .كانه 
امرأة'"" . 

وأود ٠‏ قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى , أن أؤكد للقارئ أننى لا 
أتصيد لفمترجم الأخطاء تصيّدا » وإلا فهناك أخطاء يصعب حصرها 
عزوتها لإهمال الطابع ٠‏ وأخطاء كثيرة أخرى لم أوردها هنا لاحتمالها ‏ 
الصواب على رأى ضعيف ؛ وذلك حاشا الغلطات الصريحة التى لم أشأ 
تسجيلها هنا لأننى فى مقام التمثيل لا التقصى . كذلك أود ألا 
يفوتنى التنبيه إلى أنه ما من كاتب أو أديب إلا وي: > » ولكن ثمة 
فرقا كبيرا بين خط يخفى وجه الصواب فيه وبين هذه الأخطاء التى 
وقع فيها المترجم ؛ فإن من الصعب العثور على عذر له فيها . 
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الأسلوبية فى مواضع ليست بالقليلة » فالدكتور مندور ليس شابا مبتدثا 
حتى يمع فى مثل هذه الاخطاء . وجريا على عادتنا فى هذا البحث 
سنجتزئ ببعض الأمثلة التى يتبين معها للقارئخ أن العيب المشار إليه 
. يشكل ظاهرة تشد البصر : 

فمثلا فى حديثه عن شعور إِمّا بالوحدة فى مخدعها يقول إنها 
«تود لو هبطت لتستاأنس بالشدينق مع الخادم لولا أن يمنعها 
الحياء»7!' . وهو يقصد :هه لولا أن الحياء كان يمنعها ) . كذلك أظن 
أنه لو كان قال فى وصف إما 0 مسام بشرتها ؛) بدل امسام 
جلدها»”'2 لكان أفضل ؛ لأن استعمال كلمة « البشرة 6 أنسب 
للمقام إذترد فى وصف رفة بشرة إما وجمالها ء أمّا لفظة هِ الجلد » 
فيحسن فى سياق آخر . وهو يترجم نبات! ذ )ده 5أمعنلوم ون " 
0 15 بقوله :َه والداه فى د ؛ وهى عبارة تبدر وكأن كاتبها 
أجنبى » إذ الترجمة هنا حرفية . وكان يستطيع أن يترجمها مثلا إلى 
ش والداه ميسوران 4 . كذلك لا أظن إلا أن ترجمة إممم لع  "‏ 


' معنط دعوو ء! 5ناو/ا ب و آه . لا . وهذا أنت تعرف جيدا ؛ 
جد ركيكة97) رغم أن العبارة لا تشكل أية صعوبة لا فى فهمها 


/١ )١(‏ هلا. 
(؟) ١/١١5أ.‏ 
90) 5 0.357 


0 


ولا فى نقانها إلى العربية < ووالعواناي ‏ ... إنك تعرف ذلك 
جيدا © ) . ظ 

| وهو يقول : ( واستشعر: ت إِمّا بالندم »! "١‏ ء ولا أدرى ما.الذى 
تفعله الباء هنا ولا عذر للكاتب فى إيرادها » فإن هذا الاستعمال 
ليس من الأسخخطاء الشائعة ومست هناك ضرورة شعرية . ثم إن اعتراض 
لباء هنا بين الفاعل المفعول ثقيل كاللقمة التى, تسد الحلق . كذلك 
نراه ! يترجم " 06 1121لا 01 لم 13 " ب (١‏ الحديث افير ى) 77" 
بع أذ امنود هن اي بودي 
هذا رذاك . أما 5 5ع00)أطهط دع عل اناعد غعللء'1 نوم 
١‏ 10 فيترجمها 8 « ومجرد اعتيادها الغراميات ( غيرت 
مدام بوقارى من طبائعها ... إلخ ) ل ؛ وهى صياغة ركيكة » فضلاً 
عن عدم دقتها فى نقل العبارة الفرنسية . وربما كان قولنا : ٠‏ وبتأثير ما 
تعودته كعاشقة ... » أو 9 وبتأثير عاداتها فى الغرام ... ؛ أكثر توفية) . 
وفى ترجمة 00056ع ! طالث .اناما أوع' عنان عاطمرع: عمم 11 " 


' تععضةاع: عد 3 عممعانا مااع ناقو يعم عل ,أععه نراه 
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يقول ٠:‏ أظن أن هذا هو كل شىء .5( إلى هنا لا غيار على 
الترجمة ؛ ولكن فلتنظر فيما يأنى : ) ولكن هذا أيضا لكيلا تعود إلى 
مطاردتى ؛ . وكان يتبغى أن تكون الترجمة ٠:‏ ولكن فلأضف هذا 

؛ . ومن الواءن ضح أنه لم يحاول فى ترجمته الفكاك من إسار تركيب 
العبارة الفرنسية مما جعل صياغته إلى جانب ركاكتهاء تبدو 
غامضة المعنى . وهو يترجم ' 01830115506 ” ب ١‏ جهاز » » وذلك 
فى العبارة التالية التى تتحدث عن إصابة أحد الكلاب بالتشنج عندما 
قرّب صاحبه من أنفه علبة الطباق : ١‏ وهل يتصور الإنسان أن سعوطا 
بسيطا كهذا يمكن أن يحدث هذه الأحداث فى جهاز ذوات 
الأربع ؟ .2٠06‏ والأجزل والأوضح أن تترجم ب ١‏ بنية » لأن 
المقصود هنا هو مجموع أعضاء جسم الحيوان » ونحن قد درجنا فى 
لغتنا على استخدام مصطلح : جهاز» (فى هذا النمجال) فيما هو 
أخص من ذلك » فتقول : « الجهاز الهضمى »؛ وه الجهاز التنفسى » 
... إلخ . وهو يؤدى " 8[ اأتصهة عل 15 دنا " بهذه العبارة : « ابن 
أحد الأسر » » الى هى ٠‏ فضلا عما فيها من خطإ تذكير ‏ أحد 
» »لاتدل على شىء إن المعنى هوه ابن إحدى الأسر الغنية » 2 
ويمكن تأديته ببساطة ب ١‏ ابن أسرة ؛ ( وبالعامية : ابن عيلة ) . أما 


.©© / “ )١( 


-0غ 3 


عبارة المؤلف فمعناها « ابن أسرة من الأسر ؛ » وهو ما ينطبق على كل 
إنسان . والملاحظ أن ركاكة الصياغة هنا وعدم دقتها ليسا راجعين : 
كما هو الحال فى بعض الأمثلة السابقة » إلى تونى المترجم تأدية 
"العارة القرتحة ماس لان هده السناة .لو ترجمت ريا : 
(وهى لحسن الحظ الترجمة الصحيحة فى هذا السياق ») لما كانت 
شيكا آخر غير ما قلناه . 

أما التعبير التالى : ٠‏ هذا هو ما يسمى باشتباك المناقي رع 217 , فهل 
من القراء من يدرك له معنى ؟ لقد ورد هذا التعبير على لسان هوميه 
الصيدلى إثر مجادلة بينه وبين أحد: القسس . ونصّ الأصل الفرنسى 
هو: " عه عل غ15م عصن 16أعمم5'8 أناو عه 0118/ا '"'؛ وليس فيه 
أى ذكر ل ١‏ اشتباك مناقير » بل ل" 06 عل 1156م ع2نا '"' » ومعناه 
المجازى و مشاحنة / خصومة / مناقرة 4 . ويبدو لى أنه يمكن ترجمته 
أفضل من ذلك على النحو التالى : : أرأيت هذه المناقشة الحامية؟ » - 
أو : أرأيت هذا النقار ؟ » » وهو ما يوحى باعتزاز الصيدلى بنفسه 
وطريقته فى المجادلة واعتقاده أنه هزم القسيس أو طواه على حد تعبيره . 

وقى ترجمة '![ 0205 ع1[ء 0101م 0558م ]نام1 00 
" العر1عمع6101 ' التى وردت ضمن وصف مشاعر إما وهى 


. 1 /ه‎ 5 )1١( 
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تشاهد العزف والغناء من مقصورتها فى أحد المسارح وكيف أنها 
انساقت مع أحلام اليقظة فلم تعد تنصت إلى الموسيقى » مجده يقول : 
٠‏ كل هذا مر بالنسببة إليها قصيًّا .2١(6‏ وهذه عجمة ؛ ركان الذوق 
اللغوى العربى يقتضيه أن 5-6 كالاتى ٠:‏ كان كل.ذلك يأتيها 
من بعيد » مثلا . كذلك نراه يقول ٠:‏ والجرأة تتوقف على الأوساط 
التى يوجد المرء فيها »("2: وكان الأجزل أن يقول : 9 على الوسط 
الذى يكون فيه المرء » أو « على الظروف التى مخيط بالإنسان » » أما 
١‏ الأرساط ؛ ء فلا تعذب 5 هذا السياق فى الأذن العربية . ورحين 
يضع ليون يده فى جيبه بحري " عطعمهاط ععغام عمن " 
ويعطيها لحاجب الكنيسة » نرى 5 مندور يترجم ذلك .ب 5 قطعة 
بيضاء ؛ . قطعة ماذا ؟ لا ندرى . ولا أعرف لم لم يقل : ٠‏ قطعة من 
النقود ؛ » وهى ليست من الصعوبة بأى مكان . أما عبارة -16 19 11 " 
" ع361غ]:0ممناكما عقغأممط عمبكل ,عع2؟ مع 6ل82202 
فيترجم الجزء الأخير منها هكذا : ( فى هيئة لا تحتمل و 
والأس أن يقول 0 بطريقة الا تعمل أر على تحولا يمل 
فهكذا نعبرٌ عن هذا المعنى ٠‏ أماه الهيئة » فتعنى شيمًا آخر . 
»)1١(‏ / لاا . ظ 


)١(‏ ؟ / هلا. 
(#980) 1 /١1؟.‏ 
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والآن إلى الجملة.التالية : 9 ولكن هيقير (الجوذى» »؛ الذى كان يحس 
بنقل الأعمى. وهو متعلق بالعربة » كان يضربه ضريات قوية بسوطه 
فيصيب جراحه » ثم يسقط فى الوحل وهو يطلق الصيحات 376 . 
ألست تستخلص من عطف « يسقط فى الوحل » على ؛ يصيب ؛ 
والانفارية 1 الوا مستا اليد هو الحوذى؟ ومع ذلك فإن 
الأصل الفزتسى ينص على أن الذى يسقط فى الوحل هو الأعمى . 
والسر فى وقوع المترجم فى هذه العبارة المضطربة هو أنه ؛ حين تصرّف . 
فى الترجمة » لم يحسن التصرف فاضطربت الضمائر واختلطت فى 
يده » إذ إن الأصل الفرنسى » بعد أن يذكر أن هوقيه كان يضرب 
الأعمى ضربات عنيفة » يقول  :‏ وكان لسان السوط يلهب 
جراحه فسققط فى الوحل ٠‏ إلخ 1. 

كذلك فالمترجم بدل أن يقول ببساطة ١:‏ وأرادت ... أن يكون 
له عدون » أو ... أن يترك عثنونه ينبت" مثلا مجده يقول « وأرادت 
... أن يطلق عشنونًا فى ذقئه © ("2؛ وكأن العثنون فأر حبيس » وكأن 
ذقنه حجرة يمكن أن نطلقه فيها : كما أنه بدلا من أن يقول فى 
ترجمة " 6501665 15 065 0805 " : ١‏ فى حدقيتها 


الشاردتين أو الزائغتين » يقول « فى حدقتيها الضالتين » 29. وحين 


. 3٠١8م7‎ )١( 


١١7/1 )5(‏ .ره العشون » هو اللحية الصغيرة النابتة على الذقن . 
١35١/6)‏ . : 
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يشكو:تاجر الأقمشة المتجول من عجزه عن استرداد ديونه من مدينيه 
( وهذا هو ل الفرنسى : 'نناة 6منه[ 1 22228234 ثتنا 08) " 
" 005 16 ) يأنى المترجم ليقول : (إنهم ليأكلون الصوف من فوق 
ظهره 2١76‏ وهى ترجمة حرفية ركيكة » وكان بوسعه أن يستخدم 
العبارة: الجارية : ٠‏ يقصون ريشه 4 . وانظر كذلك إلئ هذا التعبير الذى 
لا يستقيم جزؤه المأخوذ مخته خط على سن العربية مهما تقلبه على 
هذا.الجانب أو ذاك : «ولكيلا مس فى الليل ملاصقا لخمها بذلك 
الرجل الذى ينام متمددا إلى جوارها 6”"' » وهو ترجمة للعبارة التالية : 
عه , ع1اع '0 5ع1مناة , أتلام 12 ,5أه21/0 25م 26 كلامم" 
"001001 أنان نالمع]ة عتستصوط . أما الجملة التالية : 15116" 
"ع12ئم عل ك5تنامتصح دعل ةالح طنا50 فإنه ينقلها إلى: العربية 
على النحو الركيك التالى : ١‏ وتتمنى غراميات أمير 6" '؛ بدلا من 
, وتتمنى أن يعشقها أمير ؛ أو( أن يقع فى غرامها أمير » مثلا . وهو 
سس الانفعالات ) بأنها « شامحة 2 ( ترجمة ل ١‏ -11]! 
5 0161065 © ) :2 فضلا عن أن معنى "00551005" هو 


« عواطف » لا : انفعالات 6. وهو يترجم 0766561102 56 81(6" 


.١16/561( 
.١؟8/1‎ 60 
. نفس الجزء والصفحة‎ )1( 
.١١5/156)5( 


- ١58 


«286ع06 نه نكل تنا 2 ب ( ودخلت عنده فى هيثة 
منطلقة 2١76‏ جامعا بذلك بين تهافت. الأسلوب وغموض المعنى . 
والترجمة لحي أو القريبة من الصواب هى : « وعليها سيما 
الارتياح 6 مثلاً . كذلك فبدلاً من أن يقول : ٠‏ إننى سأطلعه على ...) 
( ترجمة للعبارة التالية : " ...702580 أنا! 16 "؛ التى كررها التاجر 
مرتين وهو يلوح بورقة فى يده مهذدا إما بأنه سيريها لزوجها ) نراه قد 
سات إننى سأظهر له ... إنتى سأظهر له ...2594 وحين يقول: 
١‏ كانت مطروحة على ظهرها 090 نظن للتو » ومعنا كل الحق » أن 
شخصا قد طرحها على ظهرها ؛ بينما الأمر ببساطة , جسيما جاء 
فئ الأصل الفرنسى » هو أنها : كانت مستلقية على ظهرها : 
' . وربما كان السيب فى هذا الخط! هو 
أنه ظن أن عليه أن ات المفعول "00106066" باسم 0 
مثله مع أن اللغات غير متوازية دائما . أما حين تسأل الأم اه عن 


' 005 ع1 انار 66عنامم ' 


الساعة قتجيب بأنها « ]0ا2عا , 5كناعط 15015 © فإنه يترجم ذلك 


بأنها , الثالئة عما قريب (؟) بدلا من ١‏ الثالئة تقريبا » . أما قوله فى 


الى ير ول ” 
(١733/5 )5(‏ . 
0 5 /ه؟١.‏ 
(4) نفس الجزء والصفحة . 


ترجمة "ا ممةقمصة'!1 عنهمه ]2101550 ع5 " : ١‏ شد نفسه 
ضد الانفعال » 2١(‏ فهو سريانى »2 وكأنه لم يكن مسنتطاعا ترجمته 
ب «تماسك) أو ١‏ سيطر علسئ مشاعره ) أز ؛ ضبنط انفعالاته؛ 
أوه تمالك جأشه » ... إلخ ... إلخ !4 

<< وهذه بعد ليست إلا أمثلة . إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر أن 
اليف ليها د 0 الكاتبْ وحريته . ويمكن تشبيه المترجم 
بالأحول الذى تنظر كل من عد عينيه فى اتجاه مخالف حي تلن 
الترجمة » ؤعين خخاول العثور على اللفظ والتركيب والتعبير المتاسب . 
إنه » وهو يكتب ؛ لا يمتح من ذهنه وخياله وعواطفه بل من ذهن 
كاتب آخر لا يتدمى إلى لغته ولا ثقافته » ومن عواطف ذلك الكاتب 
وخيالاته . وهذه كلها حواجز جعل الترجمة أمرا مرهقا . ولهذا 
السبب قلما جد أسلوب الترجمة طبيعيا كأسلوب الكتابة الأصلية . 
والذى يراجع الو حر ا ني رجي احخاي ب الفاغرة ؟ 
لديزموند ستيوارت أو لسيرة إسكند ر دوماس سوف بجده مختلفا عن 
أسلوبه فى كتأباته هو . أما اعجرم إبراهيم ا مازنى » الذى أثتى العقاد ؛ 
طيب الله ثراه » على عبقريته فى الترجمة ؛ فد أنبتت د. نعمات فؤاد 
فى كتابها عنه أنه لم يكن يلتزم بالأصل التزاا تام » بل كانت تسقط 


. ١١5/ ؟6)1١(‎ 


اغ1ا ها 


منه أحيانا بعض الكلمات والعبارات » كما كان يتصرف فى عيارة 
الأصل حتى توافق الترجمة ذوقنا العربى (0): ومن هنا جاء أسلوبه فى 
الترجمة ناصعا عليه سيما الجزالة والحيوية التى تطبع أمليه الستقري 
المبين . أقول هذا لكى أبيين أننا لا ننتظر أن تكون مهمة المترجم 
ميسورة » ولكن على من يضطلع بهذه المهمة أن يرهق نفسه قليلاً وأن 
يتشكك فى صياغته ويفتح دائما المعاجم التى ينبغى أن يحيط نفسه 
بها. وليس فى هذا أية غضاضة » فإن من يعرف لغة أجنبية لا يجد 
نبعرة فى :قي مايق )افيا رغيات بها الذكله يبدا حون رأكرد 
عليه أن ينقل ما فهمه إلى لغته » إذ إن عملية الفهم شىء ؛ والنقل 
شىء آخر . إننا نفهم النص الأجنبى بعقلية اللغة التى كتب بها ؛ أما 
لترجمة فتحتاج عقلية أخرى هى عقلية اللة التى سيم عم النقل 
إليها . وإذا كان قد قيل عن كاتب القصة التى بين أيدينا إنه كان يعيد 
صياغة كثير من جمله وعباراته مرات ومرات رغم أنه لم يكن يترجم 
بل ينشئ » فما بالنا بمن يترجم ؟ 

لقد أشرت إشارة عارضة إلى أنه كان يسقط من الأستاذ المازنى » 
وهر يترجم بعض القصص الامجليزى » أشياء من عبارة الأصل . وأود 


786 / انظر د. نعمات أحمد فؤاد / إبراهيم عبد القادر المازنق‎ )١( 
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أن أشير بسرعة هنا إلى أن هذه الملاحظة صادقة أيض) على ترجمة 
(. مدام بوقارى ) للد كتور مندور . وأستطيع أن أعد عشرات من الأمثلة 
على هذا ما بين كلمة وجملة طويلة . ترى هل" من الممكن أن يكون 
د. مندور قد ترجم عن طبعة أخرى غير التى بين يدى قد سقطت منها 
العبارات غير الموجودة فى ترجمته ؟ ذلك أن فى ترجمته بعض 
الكلمات التى لا يوجد ما يقابلها فى طبعة الأصل التى فى حوزتى » 
وإن كنت أستبعد أن تكون هناك طبعة تعانى من كل هذا النقص . 
راان سمل :و لمعنه اسم براحن اعرف ا 
الآن:أنى لن أتلبّث أمام صحة الترجمة حين تكون صحيحة . إذ إن 
ذلك هو أقل ما ينتظر من الدكتور مندور » الذى قضى قريبا من عشرة 
أعوام فى فرنسا مختلطًا اختلاطا واسمًا بالحياة والثقافة الفرنسية كما 
الجودة بمكان . وفوق ذلك فهى تعانق من عيوب عدّة ذكرت بعضها 
المتعلّق بالصياغة العربية ؛ وهأنذا أننى فأعرض ليعضها المتصل يفهم 
النص الفرنسى ذاته . 
وقبل الشروع فى هذا لا يفوتنى التنبيه إلى أن ترقيم الفصول فى 
الترجمة لم يطرد إلى نهاية الرواية : إن الفصول فى لجزء الأول مرقمة؛ 
وكذلك أرل فضل فى الجزء الثانى » وهو الفصل التاسع من القسم 


-8غ1- 


الثانى من الرواية » أما بعد ذلك فيشار إلى بداية كل فصل بثلاثة جوم 
مع أن هذه العلامة قد اتسعريف فى جارد الأول لتقسيم الفصل ‏ 
الواحد إلى أجزاء :لست أدرها لم لم وبر التزيجع على وقرة واحدة . 
والآن إلى الترجمة : 

وأول ما يلفت النظر هو أسلوب عازن في ترجمته لأسماء 
الأعلام » بلادا كانت أو أشخاصا أرسحنا .. إلخ . وهذه بعض 
ملاحظات سريعة فى هذا الصدد : إنه يكتب اسم بطلة القضة هكذا: 
« إيما :)» ورهى طريقة تبتعد عن النطق الصحيح لاسمها (72«تصطظ) » 
الذى كان ينبغى أن يكْتّب بالعربية على النحو التالى : 3 إِما » يبحذف 
الياء وتشديد الميم : أما بعض أسماء الشخصيات التى أتى ذكرها عرّض) 
فى الرواية فقد علق عليها بما يوضحها للقارئ » بيد أنه هنا أيض لم 
يسر على رتيرة مطردة : فمرة يكون التعليق فى صلب النص كما فى 
إضافته » بعد اسم ٠‏ بولانجيه » ؛ هذه العبارة : ه مؤلف الأشعار 
الغنائية » (١'؛‏ ومرة ة يرد فى الهامش مثلما هو الحال مع 
«أبقراط» 25 . أما أسماء ا «برتو) 
ره لوتجفيل'» وه سان فيكتور ؛» وبعضها يترجم نصفه إلى العربية » 
مثل ١‏ أيونفيل ‏ الدير » » وذلك لأن فلوبير قد شرح سر تسميتها بهذا 
/١ )1١(‏ 358 1 
(؟1) 7/1١‏ 5” . 


اعع! سا 


كر ا 
أخرى. ؛ وكان ينبغى. على الدكتور. مندور أ أن يحذو حذوه » فإن أسماء . 
الأعلام لا ترم » اللهم إلا إذا أراد المترجم لقارئه أن يلمح شيا ذا 
دلالة خاصة فى أحدها » وحيكذ توضع الترجمة بين قوسين .بعد إيراد 
الاسم كما هو . وقد فعل فلوبير ذلك مع يوتفيل لابى ) ا 
ة اد ظ ْ 

الريك أن لعرجم قد جرى فى ترجمة أسماء المحلات على 
ظ يك الطررق غلك رفك م الحاجة إليها , إذ ما فائدة القارئ فى أن 
0 التروا فرير ) هى ١‏ الإخوة الثلاثة » ٠‏ أو 
أن البارب دور ؛ ( وهو اسم مجل آخر) يعنى 9:اللحية الذهبية » ؛ 
أو أن ٠‏ الجران سوفاج » هوه المتورحش ش الكبير )"1 ؛ وبخاصة أن هذه 
امحلات لم يرد ذكرها إلا مرة واحدة عارضة ثم نسيت إلى الأبد ؟ 

أيا ما يكن الرأى فإن د. مندور قد أورد اسم صحيفة «لاكوربى) 
من غير ترجمة » مع أنه قد شفع اسم مجلة ( سيلف »© بترجمته 
( هكذا :: حوريات الضالونات »6 . وهئ ترجمة.خاطئة لأكثر من 
اعتبار » علاوة على أن اسم المجلة ( أو الصحيفة ) بالفرنسية هو 
١‏ 521005 5عل عدامالاى مع[ » أى « لو سيلف دى صالون ؛ لا 
«سيلف» فقط ). 


. 1١١6© /١ )١( 


5 ١6م‎ - 


ويتبقى من أسماء الأعلام اسم العربة » التى تَعَدَ فى الحقيقة 
إحدى شخصيات القصة البارزة . وقد سماها د. مندور ‏ العصفورة 4 » 
مع أن هذه الك لمي عرد الصحيحة لاسمها الفرنسى ( وهو 
١‏ 100611 'نآ " ) . وكان يستطيع أن يحتفظ بالاسم الفرنسى 
كما فومع ارحوا بسن رد ذكره للمرة الأولى . أما الترجمة 
الدقيقة له فهى « عصفور الجنة » » ذلك الطائر الذى يشق الهواء شقاء 
أما العصفور العادى فلا يرتبط اسمه بالسرعة » التى ريما تف سي : 
المزيدة وه للإيداء البا» :وقد اتكون تريعاتحةن و الجقابة) كد 
ملاءمة لذوقنا الذى يرى فى ذلك الطائر رمزا على السرعة الشديدة . 

ويمكن تصنيف ما يؤخذ على الترجمة إلى ملاحظات على 
ترجمة بعض الكلمات أو الجمل خطأ ؛ وملاحظات على عدم الدقة 
فى نقلها إلى العربية » وملاحظات ثالثة على العجز عن إيجاد عبارة 
عربية تستطيع الاحتفاظ بالإيحاءات التى تشع من العبارة الفرنسية : 
وملاحظات أخيرة على تأدية عكس المعنى» وإن كان هذا المأخذ الأخير 
جد قليل . وهذه بعض أمثلة على ما نقول : ض 

فمثلاً يترجم د. مندور 21م ,6]ألامآ1 اناق مأوعل6م ع[ " 
]21210 , لالهع12010 لا 1701م 3 ,علقم أناآ غأأناهنا0] .ا 
' 2111م عل هكذا : ١‏ دعا مسير روو الطبيب إلى بعض الطعام قبل 
رحيله 176 . ومن الواضح أن العبارة المأخوذ متها خط لا تؤدى إشعاعات 


._»١/1١ )1١( 


اك 


نظيرتها الفرنسية . وقد كانت الترجمة تكون أحسن لو أنها صيغت 
على هذا النحو : 9 ... دعى الطبيب » من قبل مسيو روو نفسه » إلى 
أن « يأكل لقمة » قبل انصرافه » . لقد كتب فلوبير هذه العبارة 
بالحروف المائلة » وهو ما يقابل فتح علامتى تنصيص لاستقبال عبارة 
عامية مثلاً أردنا أن نؤديها كما سمعناها . وأظن أن فلونير قد هدف 
بهذه العبارة إلى الإيحاء بأن علاقة خخاصة ف الطبيب وأسرة مريضه قد 
شرعت تنبت فى تلك اللحظة الى دعاه فيها هذا إلى أن يأكل 

أما.فى الصفحة التى تلى ذلك فى الترجمة فإننا نقرأ هذه الجملة 
فى وصف شمر ما وهى جالسة قبالة شارل تأكل معه اللقمة التى دعى 
إليها : « كانت رقبتها تظهر خلال ياقة مزدؤجة » وضفيرتاها السوداوان 
الناعمتان تبدوان. ؛ لفرط نعومتهما » قطعة.واحدة تنشق إلى شعبتين 
عند منتصف الرأس بخط مستقيم يتبع استدارة الرأس » ثم تعود الشعبتان 
إلى الالتقاء خلف الرأس فى كعكة سميكة تنحدر منها خصلتان نحو 
الصدغ لا تكاد أذنا الفعاة تبينات خلالهما ؛ . وأنحق أن الأصل لا 
يقول هذا ؛ بل يجرى الكلام فيه على النحو التالى: ٠‏ وكان شعرها » 
الذى تبدو ضفيرتاه السوداوان كأن كلا منهما » لفرط ملاستها » 
قطعة واحدة.تشقه فى منتصف الرأس فرقة رقيقة ... إلخ ؛ . فليست 


الضفيرتان هما اللتين تبدوان كأنهما قطعة واحدة , بر كل 


اكير زان جا هى التى تبدو كذلك . وليست تلك القطعة 
الواحدة د هى التى 3: نفع إن مسن ل لبسو انرق ؟ وهل كلمة 


« شعبة)؛و, حتى إن صح أن الترجمة قد أدت المعنى » تناسب 


السياق ؟ 2 » بل إن : شعر الرأس كله هو الذى يوصف بأنه مفروق من 
الوسط إلخ . 
وحين يطلب شارل من 0 ابنته نرآه .» حسبا او 
مقبولة ) 00 ا ل سؤالها 7 
رالحقيقة أن حما المستقبل لم يصدر عنه ما مخته خط » ؛ بل نص عبارته 
هو : ,ع106 0 ع0 5016 عالاءم. 12 عأناول 5305 عنانو1من 0 " 
" 201/15 9 061722067 آنا[ )ماهم ألان1 11 » وترجمتها 
هى 5 وبرغم أنى لا يخالجنى شك فى أن موقف البديّة هو نفس 
موتيى ايتبقى بع ذلك ايز رأيها » 5 
كذلك يترجم مندور الجملة التالية التى تصف موكب عرس بين 
الحقول د حلاها الدل7ع لمع هه , عااتععه'! غأمواغرم مع بغع” 
الع1ا0[ 2 أله لامتاممء أبان ععلنم6 ممم لل (لتعصقن ع1 عرامز 


' 021222876 18 03115 هكذا : ١‏ وكانت أنغام العازف الذى واصا. ٠‏ 
- ر 8 ل رو 


ا ا ا" 


- ١مل‎ 


لذبب با م سم م 0 


العزق خلال الحقول تعلو إذا ما جنحوا إلى الصمت 2١76‏ . فإذا عرفنا 
أن " هتمه ع1 " هو الكمان الردىء » وأن " تعتعاق هكم 16 " 
هو «عازف كمان أو شبابة فى القرى للرقص » لم يكن من الصعب 
معرفة أن فلوبير يسخر من العازف وغزفه » وأن الترجمة ريما كانت 
أقرب إلى الصواب لو جاءت على النحو الأتى : 2 وحين كانوا يرهفون 
آذانهم كانوا يسمعون دائما كمائمجة الكمامجاتى الماضى فى العزف 
خلال الحقول 6 . 

ولا شك أن مندور قد بخس التعبير الفرنسى التالى 68" 
" 16أأعهومه0ه عل عنان5ء 3ت حقه حين أداه هكذا ١:‏ فى 
زخرفة عربية حمل 7 210 فإن « جميلة) تقل عن "ع!1أع01م202” 
كثيرا » إذ هذه تعنى ( فريدة / لا نظير لها ... إلخ» . 

والآن إلى هذه الجملة : 0106م 016] 0 ع عام 1" 
" 1260016 التى تتحدث عن حجر ة خخالية تماما من الأثاث » والتى 
يترجمها مندور مع ذلك بقوله : « فإذا بأول حجراته تكاد تكون خخالية 
من الأثاث تقريبا » ؛ وهو ما يجمع بين خطإ الترجمة وإقحام لفظة 
5 تقريبا بلا داع إذ إن الفعل : تكاد » يكفى . والشىء ذاته يقال 


.”ه/١‎ )١( 
. هه"‎ /١ )190( 


2-000 


عن هذه الجملة : غناو 6 نو أل2ع5025 2116 " 
50:16 0 010115[ «انلوع6 1115م 185 0111م ذا غمؤته)6»: فقد 

ترجمها بقؤله : « على أنها كانت تخال أحيانا أن الأيام المقبلة هى 
َجَمل أيام حياتها »7١2؛‏ بينما الترجمة الصحيحة » فيما أظن » هى 
9 ... أن تلك الأيام » مع ذلك ٠هى‏ أجمل أيام حياتها » ( « تلك 
الأيام ؛ لا الأيام المقبلة ؛ علاوة على أنه قد أهمل ترجمة ( مع 
ذلك )) . 

على أننى قاو أن ترجمة ""عطوناوط - عمدت وعل "ب 
وسلاطين تَمَّدُ بالماء تعمس فيها الأصابع بعد تقار الحلوى 5 
كانت سهوا مضحكا منه ‏ إذ إنه » فيما يبدو » حين فتح المعجم 
ليببحث عن معنى هذه الكلمة التقطت عينه سهوا معنى الكلمة التى 
تليها » رهى " 5غ0018 - عنم وعل" . ش 

ومرة أخرى تختلط الضمائر على مندور كما فى هذا الثال : 
5 ,5 أطع50101 06 12211615 مع 121عمم2 آلا د 0 
-أأع 96 اناج عه مره 5عأ أ© , 5ع0 500711 و5ع5و )أ 5 زعم 


-[2؟ غمامم ألماع'م نان اله ناأعممه 1 'ل 5عمء7عع8 


. 5غ‎ غ١‎ )١( 
. ه١‎ /١ (؟)‎ 


16.0 سه 


" 17/6نا[ءاع 51 02ع12 عمنكل مع0لخ'1 عل ع261مده: , إذ 
وتضحياتها على سبيل الذكرى ؛ وتقارنها بإهمال إِمّا عسى أن يستنتج 
أن ليس م الحكمة أن يعبد السيدة الشابة ... الخ » » مم أ: 

ظ من اع ارمع دياعي 
التى تنتهى » من خلال المقارنة » إلى هذه النتيجة . ثم إنها لا تأمل أن 
يستنتج أبنها هذا »بل هى التى تقرر له ذلك . 

وفى أول جملة فى الفصل الثامن مجده قد تصرف فى تركيب 
العبارة تصرفا غير حميد » فهو يقول : ؛ كان القصر مبنيا على الطراز 
الإيطالى الحديث : يمتد منه جناحان » وله ثلاثة مداخل تمضى إلى 
شرفات ذات درجات 8 وكان يعرم فى نهاية مرج واسع ... إلخ ولاك 
أما النصّ فيقول ما معناه : ٠‏ كان القصر المبنى على الطراز الإيطالى 
بجناحيه البارزين ومداخله الدرجيّة ينبسط عند أسفل مرج واسع ... 
إلخ » » أى أنه قد فتت الجملة الواحدة إلى عدة جمل من غير أن 
يكون هناك سبب واضح . إن المترجم قد يضطر إلى مثل هذا لو تعسر 
عليه أن يضم أطراف الجملة فى خيط واحد » أما هنا فإنث طول الجملة 
0 وتركييها معقولان جدا وبِعد ذلك بأسطر معدودة نحده يترجم كو " 


" سقط عل أزه) 8 5اوعءم081 ب ١‏ مبان مفروشة بالقش © 2 


. م5١١١‎ 


ةك 


وهو ما يؤدى.معتّى مغايرا تماما » إذ الكلام هنا عن ٠‏ مبان' مسقوفة 
: بالقش »6 > وشتان بين الأمرين . وبا مكل فإن عبارة ٠‏ وكان سرواله 
ا ا ا ظ 
بنطلوقة إلى وسطه . 
ويترجم 8 عبارة 0225 ,كنات رن مقطا 3 لصمنا0 " 
جصقطء رع د5عماغم16 و5ع5 50115 مع 025523 ,اع عمد 5اآناع1 
" نه اائءدة'5 علاء ,عمنهام زمدا8 12 هما ب ٠١‏ ركان صيادو . 
السمك يمرون فئ الليْل حت نوافذ الدار وهم يرددون أناشيدهم 2 
ظ فكانت نسغيقظ من نومها » . ولن أقف هنا عنذ تركيب الجملة الذى 
قدّم فيه وأخخر بدون مسوغ ' ولكتى أشير ققط إلى أن ال -لإع مهجم " 
" 5آلاء هم ١‏ جا والنندك » لاه الصيادون ؛ 2 وأن المترجم كان 
خليقا أن يرتاب فى ترجمته لو أنه تنبه إلى شبه جملة 5كنا6! 0305 " 
" وعااء هك '» فإن غناء الصيادين مرتبط عادة بالموارب والبحر 
'وجوة الشاعرى لا العربات الخشبية التى تقعقع عجلاتها على بلاط 
الشوارع. كذلك فإن ترجمة عسته اه زمة]/ا 2 ب ١‏ الأناشيد » 5 
لى غير مقنعة . وأطن ٠‏ والله أعلم » أن هذه أغنية كانت شائعة فى 
ذلك الوقت وليست نشيدا » بله أناشيد . 


. 5ه‎ ١ )١0 
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كذلك نراه يترجم "20155 2270515" ب 5 شاربان أسودان؛07) 
ولا أدرى كيف يكون للشخص الواحد شاربان إلا أن يكون المقصود 
طرفى الشارب . إن الحديث هنا عن وجه ذى "' 201155 191/0115 " 
والترجمة الصحيحة هى : عذا ران أسودان » . والعذار » كما نعرف » 

أما الخطا الى فهر ليس بالخطا الهيت 27 550 
عذر) . إن الصيدلى يتحدث إلى صاحبة النزل منتقدا بينيه الصموت 
وعهها إياه بالافتقار إلى الخيال والفكاهة 0 فتعترض عليه قائلة : ة ومع ؛: 
ذلك فهم يقولون إن عنده مواهب ( 25علامم 5عل 8 11 ) », 
فيتساءل الصيدلى مستنكرا : : مواهب ؟ مواهب ؟ فى مهنته » هذا 
ممكن ( 0055101 اع" 2016م 8 0925آ ) 6 . بيد أن مندور قد 
« مجالس! ... مجالس! ... من المحتمل أن تكون على شاكلته !76" . 

وحين يؤكد هذا الما أن الإنسان غير 0 فى عبادته لله 
يعقب قائلا : كهقل معن أؤكناح عمط[ أناءم 0 00 

"زه ونا يترجم مثدور هذه العيارة قائلا :د« ان المرء ليستطيع أن 

ا 00 
(؟) ١‏ / لال . 


لك لاما عد .+ 


يهتدى إلى الله فى غابة ... ؛(1) . والصواب هو : ١‏ إن المرء ليستطيع 
أن يعبد الله ... إلخ » . كما أنه يترجم هنا أيضا وصف الصيدلى 
قسن بأنهم " 5آناع2920 06 85 هنا " ب ( ار جالا لا يصلحون 
لشىء ؛ ولا نفع منهم » ؛ وهو حشو وتطويل لا داعى له ؛ فوق 
أنه خطأء إذ المعنى هو : 0 حشد من المهرجين ». أما وضف آل تيفاش 
بأنهم '5ةئة0'62015 «نا0عنا2ع6 1ل2153؟..." فيترجمه إلى «كما 
كان آل توقاش فى أفخم مظهر » (23, رهو كلام بعيد عن الصواب » 
والصحيح هو : « ثم إن عندك آل توفاش ! اللى طالعين فيها قوى » . 
أى المتعجرفين الكثيرى الادعاء . 
وبعد ثمانى صفجات مجد هذه العبارة عن الصيدلى ( الصيدلى 
الذى يكره القساوسة ويسخر منهم دائما » : 9 وكان يسرح مع الخيال 
إذا ما قرأ فمرات بديعة » ولكنه كان يغتم إذا تذكر أن أهل المجون 
والمهرجين قد يستغلونها فى ألاعيبهم على الغير »”" . والواقع أنه لا 
ذكر هنا لمهرجين ولا يحزنون » بل الكلمة هى " 0010085 15 " , 
وهى لفظة مخقير للقسس أو أشياعهم . وها نهى ذى الترجمة 
الصحيحة للعبارة ؛ ... إذا ما خطر له أن القساوسة سوف يضيفونها 


. ىللكل/١‎ )١( 
.5* ١ (؟)‎ 
. ٠6١5/1١ )9( 


- ١6م‎ 


لبضائعهم ) 1 وحين يقوم ليون بينه. وبين نفسه شخصية زوجة 
ال ا ا ا ا 
تصلح قصل ٠‏ زوجه : لأحد 0 يؤدى المترجم هذا ذا على النحو التالى ٠:‏ 
حتى ما كان أحد ليتصور أنها تصلح زوجة لغير الصيدلى 3 
والحقيقة أن معظم الفقرة التى وردت فيها هذه الججملة.يسوده 
الاضطراب فى فهم المعنى وفى ترتيب الجمل . ولمن شاء أن يقابل 
بين النص الأصلى”") والترجمة .. 
. وبالنسبة للعبارة التالية : 8 056م ]ن8غ5'6 11 01002110 ,5ألاط. " 
" ...60011 «ناعل دعا عنامء بعاطة] 19 عدم 52.0120 جد 
مندور يترجمها بقوله :« فإذا اتخذ مجلسه إلى .مائدة الزوجين ...270 . 
ولا شك أنك تستطيع أن تلاحظ بنفسك عدم الدقة فى الترجمة » إذ 
النص يبول إن الصيدلى كان » عندما يجلس فى مكانه إلى المائدة بين 
ومن الخطا ترجمة ال " 0010172810165 " ب ( الكماليات ؛7؟ 
إذذترجمتهنا الصحيحة : ٠‏ الجديد من الأزياء ». كذلك فإن ترجمة 
686/60 . َ ْ 
ش 64 .م (2) 


٠١9/1١6) 
.١١٠ه/1١6)4(‎ 


ل ه2١‏ 


201ل دعم انشع أقتى 4 مجانية للصواب » لأن « الأنف 
الأقنى ؛ هو الذى أرتفع أعلاه » واحدودب وسطه » وضاق منخراه . 
أما " 0201 " فمعناها ١‏ مستقيم ؛ . ومثل ذلك فى الخطا ترجمة 
" 8061165هقتط " ب ١‏ بعض الطيور ؛(21, لايور أنواعها بالآلاف » 
فأى الطيور يقصد يا ترى ؟ ولم لَّم يقل ٠:‏ عصافير الجنة » ؟ كذلك 
ترجم " 202012 111" ب 9 شجرة لبخ 2©(76, وهواخطأ . وللمرة 
الثانية أيض) نراه يترجم " 185061155 " بغير معناها , وإن جعلها هذه 
المرة ٠‏ كلابا ؛ » وزاد فوضعها بيسن قوسين !27 وهو يترجم 
" 83565 " ب ١‏ الأعراد »242, كما أن صندوق الذخائر 
المقدسة: 76110102156 ددا » ينقلب على سن قلمه إلى «أيقونة» 250 , 
وه السرداب :5010651212 نا ؛ إلى ١‏ تابوت » (23, وه الميدان , ' 
12 ؛ إلى ٠‏ شاطئ»”"' . وهو يجعل الجملة الدعائية التالية : 
نَ 6 0015 لا1(] " خبزا » مترجما إياها هكذا : ٠‏ إن عناية 
الله ترعانا 22 . ظ ظ 


وبعد عشر صفحات نقرأ الكلام التالى : 9 ولم تدر هل تندم 
لاستسلامها له أم على العكس تأمل فى أن تزيده حبا ٠‏ وهل ينقلب 


. 3357/1١ 2 . ١ 3” )1( 


(©) نفس الجرء والصفحة .| (6)4 017 // 5ه . 
.5١/5 )5( .50/١ )5(‏ 


(90) ؟ الك . 8(2) 5 ..١١/‏ 


16ت 


. الضّغار الذى أحسته لضعفها إلى جقد.لا تطفي ناره اللذات ؟ © » 
1 نينما كان ينبغى أن تكون التعرجمة هكذا: :8 ولم تكن تدرى أهى 
ظ ناذمة على استسلامها له أم على العكس تعمنى أن تخبه أكثر . لقد 
ار ا ستيه 
1 0 52000 
الجملة الإمجليزية التالية " 00065]1017 116 10215 " » التى طعم 
بها الصيدلى حديثه مع الطبيب خَذلقًا ..لقد كان ينبغى عليه أن 
يدرجها. كما هى.فى صلب الحوار ثم يترجمها بعد ذلك فى الهامش 
حتى لا يفوت القارئٌُ ماقصذده فلوبير من إجرائها على لسان 
الصيدلئ» وهو ما فعله ( حسبما أذكر ) د. شكرى عياد فى ترجمته 
لرواية 9 دخان 4؛ لترجنيش ؛» إذ أبقى التعبيرات والجمل الفرنسية التى 
كان يتحذلق بها يعض شخصيات الرواية كما هى مع إيراد ترجمتها 
فى الهامش : وكان ينبغى على د. مندور أن يفعل نفس الشىء . 
ويترجم مندور العبار ة الغالية "امع مهم كاناء ومن 165 ]5 " 
ب 9 واستأنف الصيادون غناءهم ) كيلا أدرى .اذا . كذلك ترجم 


عبارة : 16[ اع 1915[1م 508 عل عوتطعمه] وا عامع 5م1206 " 


زدك4 »"' / 58 . والصواب 1١:‏ وأ الصيادون :2.0 


- ا١مها/ل‎ 


"قلاع 58 ع0 00121025 21015 ]0100م 111 أعءم5ع7 على 
لآراء زوجمه » » بينما صواب ما محخته خط هوه سروره الواضح 
4 

وهو يأتى بالترجمة التالية : ١‏ وكان ورق الحائط الأصفر يتلون 
من خلفها بأرضية مذهبة »('؟ فى مقابل: 06 91106[ 167م0م 1.6" 
عع6 لمعل عل لمده1 0لا عمتصرهه غتوكتة؟ عاأتدسسطد 15 
"ع1]ء ؛ مع أن الصواب هوه وكان ورق الحائط الأصفر يبدو من 
ورائها كأنه خلفية مذهبة » . 

أما هذه الجملة : ع5 , “اع06225 6ن أصماة 5 ك5ثنام ... " 
660 ونام عمسا بتقطه دك ذه ععمدهل 0101م ,12158 
" ©1اع22]1 فقد عكس معناها » إذ قال ٠:‏ ... ثم جعد شعره » 
وعاد فأسيله ...الخ » 0 بينما الصواب ١‏ ثم يعد أن أزال تجعد شعره 


عاد فجعذه ... 4 : 
وهناك غلطة طريفة وقع فيها د. مندور إذ وردت ( فى جملة 
(0) ا /سلا. 


)57لا . 
م5 67م . 


ا #يرهة١ا‏ - 


تتحدث. عن إما وهى. تصفف شعرها عند أحدٍ مصغففى الشعر ) .هاتان 
الكلمتان : " 0655 تلاع]00 ",2 فترجمهما ب «رائحة الحدائد» » 
مع أن الكلام عن زائحة مكار الشعر . وطرافة هذه الغلطة أن الد كتور 
ا 0 
كلمة فرنسية فى صيغة الجمع بنفس المعنى الذى لها فى صيغة 
المفرد» وهى كلمة « واع1مع 216 ثم ها ل الد كتور مندور يقع 
قلط مشابهة . ظ 


وبعد ٠‏ فهذه أمثلة فحسبب من الأخطاء الكثيرة و التى 
تمتلئ بها ترجمة د. محمد مندور لرواية الأديب إلفرنسى جوستاف 
فلوبير 5 مدام بوقارى 8 ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فكيف واتت المسؤولين 
فى دار الهلال أننسهم على رضق تلك الترجمة بأنها : ترجمة 
كاملة ودقيقة » 7" ؟ الواقع الذى لا سبيل إلى الا رتياب فيه هو أن هذا 
لكل كيدو ا مركن كيه برماة ين مااي بين المقازنة بي 
النص الفرنسى ونظيره العربى . إذنا جميعا معرّضون للوقوع فى الخطا 


)١(‏ انظر د. محمد مندور / فى الميزان الجديد / 7١‏ . وفى معجم «المنهل؛ 
للد كتور جبور عبد النور والد كتور سهيل إدريس أن « تامع ومنا » 
هى : مقر نفوس الموتى »6 فى الأساطير . أما خلمى محمود طه فقد 
ترجمها . كما قال د. مندور » ب ١‏ الجحيم » . 

() انظر كلمة دار الهلال على ظهر غلاف الترجمة . 


ل 6ه١ا ‏ 


سواء فيما نؤلف أو نترجم من كتب » بيد أن تلك الكثرة الهائلة من 
الأخطاء هى مما تتجاوز مقدرة الضمير العلمى على الاحتمال » وأشدٌ 
من ذلك إغراقا فى التجاوز 1 الحكم الذى أصدرته دار الهلال العريقة 
على الترجمة . إنه ببساطة حكم مضلّل وغير مسؤول 2١7‏ والله 
كرلانا يفطئله وومةه . 

وهناك نقطة أخيرة ؛ وهى أن مندور » فى حديثه مع فؤاد دوارة» 
قد ذكر أنه زار كنيسة مدينة روان » التى ورد ذكرها فى بعض أعمال . 
فلوبير وكذلك الدار الريفية التى اعتزل فيها هذا الأديب الفرنسى قريبا 
من تلك المدينة ليكتب 5 هدام بوقارى » والتى أحسّ هو عند مشاهدته 
لها بأنه ٠‏ أمام معبد رهيب » على حد تعبيره » وأن هذه الزيارة قد 
حولت ما كتبه فلوبير عن تلك الكنيسة ‏ إلى حقائق حية نابضة 


مواحية ) [؟؟. لكن ها هى ذى ترجمته لرواية 2 مدأم بوقارى » تدل 


)١(‏ سبق أن تناولت بسرعة تقويم هذه الترجمة وحكم دار الهلال عليها فى 
كتابى ‏ افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة تسرين على الإسلام 
واللسلمين دراسة نقدية لرواية العار ») ( مكتية زهراء الشرق / 
71م ١١72-١١51‏ ) . ويجد القارئ قبل ذلك ربعده رأيى فى 
وفى الحكم عليها بهذه الطريقة غير العلمية . 

(0) انظر فوّاد دوارة / عشرة أدباء يتحدثون / ١87‏ . 


00 
00 
ص 5 


1 


3 على أن مثل هذا الكلام هو مجرد دعوى عريضة يناقضها الواقع » إذ 
قد تبين لنا عام من سدحات أن قهمه لتلرس رررايعة رإنعتانة بيها' 
معيبان أشد العيب . وهذا الادعاء العريض يذْكّرنا بما قاله عن زيارته 
لبعض جزر اليونان وتشربه الروح الهلينية من مجرد رؤيته بعض الأحجار 
هناك» وهى الزيارة التى خرج فيها على قواعد البعثفات وجرته إلى 
الصدام دون وجه حق مع المسؤولين فى مكتب البعثات المصرى 


١ 
٠ لباريس‎ 


2 تس 
مم حراحم ‏ سام د صر ص حر ] ١|‏ , م 66 


ا 


وه محاضرات عن إبراهيم المازنى » يي 0 
تقويم ترجمة مندور ل مدام بوقارى » 04 


منشيدّ المد المك الى 
210 باه > 


